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الموعظــة عــى الجبــل. وبإيحــاء مــن الكنيســة الرســولية الأولى )أعــال 2 و 4(، فإنهــم يتخلون 

ــاة مســالمة  ــة، وعندهــم كل شيء مشــرك، في حي ــا بدافــع المحب ــة الخاصــة طوعي عــن الملكي

مــن اللاعنــف، والعدالــة، وخدمــة القريــب والبعيــد عــى قــدر المســتطاع. ويشــتمل المجتمــع 

عــى أشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة. وهنــاك ثــاث وعــرون مجتمــع لكنيســة برودرهــوف 

في مناطــق ريفيــة وحضريــة لعــدد مــن البلــدان، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وإنجلــرا، 

وألمانيــا، وأســراليا، وباراغــواي، بنحــو 2900 شــخص ككل.

ولمعرفة المزيد أو ترتيب زيارة، تفضلوا بزيارة موقع برودرهوف العربي على الإنترنت:
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إقامةُ موائد لا بناءُ جدران • مدينة كوريتيبا، البرازيل

 :Claudio Oliver أوليفــر  كلوديــو 
يقُــال لنــا إننــا نعيــش في عــالٍم شــحيحِ 
جســيمة  الحاجــة  أن  إلّ  المــوارد 
والاحتياجــات لا حــدّ لهــا. ويســتجيب 
بالإقصــاء  المشــكلة  لهــذه  العالـَـمُ 
كُنَّــا  إذا  أمّــا  والعنــف.  والجــدران 
مؤمنــن فنحــن مدعــوّون للإيمــان بــأنّ 
ــه  ــع ل ــراً، ووض ــاً وف ــقَ عالم ــه خل الل
ــم  ــه تقدي ــالم يمكن ــأنّ الع ــدوداً، وب ح
ــعٍ، لا  ــع. وكمجتم ــرة للجمي ــاةٍ وف حي
نــدرك هــذا الخلــق الوفــر عــن طريــق 

بنــاء جــدرانٍ أعــى بــل موائــد أطــول 
ومحادثــاتٍ  بوجبــاتٍ  للاســتمتاعِ 

مشــركة.
فرُصتــان  ســبتٍ  يــوم  كُلّ  لدينــا 

مائــدةً  فيهــا  م  نقُــدِّ والعشــاء  للغــداء 

كبــرةً لأصدقائنــا عليهــا معكرونــة عضويَّــة 

ــا في  ــاج مزرعتن ــن إنت ــاتٌ م ــهيَّة، ومنتج ش

ــى  ــا ع ــي ردّن ــدة ه ــذه المائ ــة. وه المدين

العامــن الأخيريــن مــن الانقســام في بلدنــا: 

مائــدةٌ كبــرة عامــرة بصنــوفٍ الطعــام 

ــد  ــدم التقالي ــاءً بأق ــهيّ احتف ــب الش الطيِّ
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المسيحيَّة: مائدةٌ وأحاديث مشتركة.

ل  يجلــس المعُلِّمــون والجــران والعُــاَّ

صغــاراً وكبــاراً معــاً عــى مائدتنــا الطويلــة. 

ونســتمتع  بعــض،  إلى  بعضنــا  نتعــرَّف 

بالطعــام والقصــص والحيــاة بينــا نرحّــب 

الأكوينــيّ  تومــا  ه  ســاَّ حســبما  بفــرحٍ 

فطَبــقٌ   ».eutrapelia الحديــث  »بهجــة 

بســيط مــن نــوكي ]نــوعٌ مــن المكرونــة 

يــؤدّي إلى ذرف دمــوع  قــد  الإيطاليَّــة[ 

كــا  بصــدقٍ،  م  يقُــدَّ عندمــا  الامتنــان 

ــةً  ــدّم مصحوب ــاء تقُ ــن الم ــكأسٍ م ــن ل يمك

بابتســامةٍ أن تعطــيَ الرجــاء لزائــرٍ بائــس. 

في  جديــدة  صداقــات  تكويــن  ويمكــن 

أثنــاء تنــاول قطعــةٍ مــن كعكــة الجــزر 

ــة. والأهــمّ مــن ذلــك، أنّ  ــة الأصليَّ البرازيليَّ

ــم  ــاةً مكســورة يمكنه ــن يعيشــون حي الذي

ــد هــذا  أن يختــروا النهــوض عندمــا يتجسَّ

ــرة  ــاةٍ وف ــة ملموســة في حي ــةٍ حقيقيَّ بصف

وموائــد ترحيــبٍ.

**************

• ـــم في كوريتيبـــا بالبرازيـــل. كرَّســـت 	 يســـن في مجتمـــعٍ مُصمَّ يعيـــش كلوديـــو وكاتيـــا أوليفـــر ويخدمـــان كقسِّ
ة 25 ســـنة لاتبّـــاع خُطـــى يســـوع. مُنظَّمـــة Casa da Videira نفســـها لمـــدَّ

http://www.plough.com/en/authors/o/claudio-oliver
http://www.plough.com/en/authors/o/claudio-oliver
http://www.plough.com/en/topics/community/church-community/the-unplanned-church
http://www.plough.com/en/topics/community/church-community/the-unplanned-church
http://www.facebook.com/casadavideira/
http://www.facebook.com/casadavideira/
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طهي طبق سادزا • منطقة نيغوفانو، زيمبابوي

 :Elizabeth Mambo إليزابيث مامبو
قريتــي اســمها نيغوفانــو. نســتمتع في 
هــذا الاحتفــال بلــمّ شــمل العائلــة 
انتظــاره.  يطــول  الــذي  والأصدقــاء 
ســافر البعــض مــن أمريــكا وعــاش 
ــا طــوال حياتهــم. نرحّــب  آخــرون هن
بالجميــع عندمــا نحتفــل. يمكننــا دائمــاً 
أن نجعــل الطعــام يكفــي الجميــع. 
بالصــاة  وننهيهــا  عاتنــا  تجمُّ نبــدأ 
ــم دون  ــم، ولا نرُنّ ــن الترني ــر م وبالكث

أن نرقــص!
ــذه  ــن ه ــدٍ م ــاً في كُلّ واح ــدأ دائم نب

عــات بطهــي طبــق ســادزا، وهــو  التجمُّ

ــوي، باســتخدام  ــام الأســاسّي في زيمباب الطع

طحــن دقيــق الذرة مــن ذرة الحقــل. يطُبخ 

ببــطءٍ عــى النــار خارجــاً. ويكمــن الفــنّ في 

تحضــره بالاتسّــاق الصحيــح. يتميّــز طبــق 

مــع  ومتماشــياً  بكونــه مشــبعاً  ســاندزا 

الأطبــاق الأخــرى: الأرز مــع صلصــة زبــدة 

ــرع الجــوز، وخضــار  ــول الســودانّي، وق الف

ــب، وســلطة الطماطــم، والدجــاج أو  الكرن

لحــم الماعــز في حســاءٍ قليــل البهــارات. 

ــنا. ــزرع كُلّ شيءٍ بأنفس ن

ــة في  ــة للغاي ــة صعب ــزال المعيش لا ت
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ــأن  ــون بش ــن قلق ــوي؛ ونح ــاف زيمباب أري

ة ســنواتٍ مــن  ــا. مــرَّت عــدَّ مســتقبل بلدن

ــن وضــع الحكومــة عــى  الجفــاف ولم يتحسَّ

الرغــم مــن تغــرُّ القيــادة. ولكــن يجــب ألَّ 

ــن  ــاً ونح ــا دائم ــه معن ــاء، فالل ــد الرج نفق

نتعــاون معــاً.

**************

• ـــزال 	 ـــا لا ت ـــورك لكنه ـــم الآن في نيوي ـــالٍ. تقي ـــة أطف ـــيّ وأمٌّ لثلاث ـــاج الطبيع ـــةٌ للع ـــو اختصاصيَّ ـــث مامب إليزابي
ـــتطاعت. ـــا اس ـــا كُلَّ ـــوي وتزوره ـــا في زيمباب ـــع عائلته ـــالٍ م ـــى اتصّ ع



9مجلة المحراث الفصليّة    *    العدد الربيعي لسنة 2019م

ة المائدة الدافئة • مدينة سول، كوريا الجنوبيَّ

 :Seonghee Kim كيــم  ســيونغي 
عائلــة  مــع  المائــدة  حــول  نجلــس 
شــقيق زوجتــي ووالدتهــم بعــد فــرةٍ 
وجيــزة مــن انتقالنــا إلى ســول مــن 
المنــزل الــذي بنينــاه في الريــف. ليــس 
ــةٌ  ــدة مصنوع ــاً، فالمائ ــام احتفاليَّ الطع
ــهُ  مــن لــوحٍ مــن نبــات زلكوفــا قطعْتُ

ــورة. ــجرةٍ مهج ــذع ش ــن ج م
د  المتُعــدِّ الأرز  تنــاول  في  نتشــارك 

الحبــوب، وكيمتــي، ونامــول موتشــيم 

ــي  ــل(، وبولغوغ ــار المتُبَّ ــن الخض ــوعٌ م )ن

ــغ  ــل(، ودونغان ــر المشــويّ المتُبَّ )لحــم البق

ــل(  جيجــاي )حســاء معجــون الفــول المخلّ

– وهــي قائمتنــا اليوميَّــة المعتــادة. تصطــدم 

الركبتــان بأعــواد تنــاول الطعــام. غرفــة 

ــرون حــول  ــس كث ــرةٌ، فيجل المعيشــة صغ

ـى  المائــدة. تحمــل زوجتــي الرضيــع حتّـَ

ــن زوجــة أخيهــا مــن تنــاول الطعــام. تتمكَّ

لا يجلــس أفــراد العائلــة وحدهــم 

يــأتي  مــا  فغالبــاً  المائــدة.  هــذه  حــول 

الأصدقــاء وزمــاء الدراســة وزمــاء العمــل 

ــات.  ــاول الوجب ــا للمشــاركة في تن إلى منزلن

ــافرين في  ــهيِّة للمس ــة ش ــم وجب كان تقدي

الحياتيَّــة،  جيــل والدينــا مــن الســات 
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ولكــن أصبــح مــن النــادر رؤيــة مثــل هــذه 

عــات. ازداد الحضــور زيــادةً كبــرة في  التجمُّ

كوريــا ولكــن انخفضــت المســاحة في قلوبنــا 

ومواعيدنــا. أرى مجتمعنــا ينتقــل في طريقٍ 

اعتــاد  معــزول.  ولكنــه  بالغنــى  يتميّــز 

مــا وجبــات الطعــام لطائفــة  والــداي أنْ يقُدِّ

ــاً  ــا دائم ــذا يذُكِّرن ــاس وه ــن الن ــة م ع مُتنوِّ

بأننــا نعــرف معنــى »المائــدة الدافئــة«. 

وهــذا هــو مــا نحــاول الاســتمرار فيــه. 

ــة لا تتكــوَّن مــن الأفــراد وحســب،  فالوجب

يدفــئ  حيَّــاً  جســاً  تصبــح  ولكنهــا 

ــوَّة. ــم الق عهم ويمنحه ــجِّ ــاركين ويشُ المش

**************

• ــة تربـــط المزارعـــن 	 ــا الجنوبيَّـ ــة في كوريـ ــةٌ تعاونيَّـ ــم لـــدى Hansalim، وهـــي حركـ ــيونغي كيـ يعمـــل سـ
ــة«. ــات الحيَّـ ــع الكائنـ ــاذ جميـ ــتهلكين »لإنقـ بالمسـ

http://eng.hansalim.or.kr/
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الوجبة الأولى • مدينة ماديسون هايتس، ولاية ميشيغان

 Cozine A. الأصغــر  ويلــش  أ.  كوزيــن 
ـا  »كُلّـَ المثَـَـل:  يقــول   :Welch Jr
كانــت الوجبــة أغنــى بالألــوان كان 
ذلــك أفضــل«. ولذلــك فإننــي أطلــب 
الحمــراء  بالفراولــة  التــوت  فطائــر 
ـاة  المغُطّـَ اللامــع  والمــوز  الزاهيــة 
بالكريمــة المخفوقــة. يفعــل والــدي 
الــيء نفســه بالفراولــة والمــوز ولكــن 
ــن  ــي م ــح أنن ــن الواض ــم. م دون كري

ــة. يهتــمّ بالصحَّ
مــرّ مــا يزيــد عــن ســاعةٍ بقليــلٍ منــذ 

ة  إطــاق سراحــي مــن عقوبــةٍ بالســجن لمدَّ

عشريــن عامــاً عــى جريمــةٍ ارتكبتهــا في 

الســابعة عــرة مــن عمــري. أجلــس قبالــة 

والــدي عــى مســاند كســتنائيَّة خشــنة 

إيفانــز.  بــوب  مطعــم  أقســام  أحــد  في 

ــرأي  ــا عــن الآخــر في ال ــن أحدن ــا بعيدي كُنَّ

والشــخصيَّة عندمــا تناولنــا الطعــام هنــا في 

التســعينيَّات. وقــد امتــأت هــذه الفجــوة 

جزئيَّــاً بســبب 240 شــهراً مــن المعانــاة 

ــك الحــن. ــذ ذل ــوّ من والنم

أوّل  لتنــاول  هنــا  أجلــس  بينــا 

في  الشــمس  ة  أشــعَّ وتلمــع  لي،  وجبــةٍ 

ــر مــن صبــاح اليــوم عــى أواني  وقــتٍ مُتأخِّ
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الطعــام المنُقطَّــة، يختلــط المــزاج في خليــطٍ 

ــدتي  ــا وال ــزن. أمّ ــرح والح ــن الف ــب م غري

ففاتهــا لمّ الشــمل هــذا لأنهــا توفيــت قبــل 

ثمانيــةٍ وســتِّين يومــاً مــن إطــاق سراحــي، 

ــة التــي  وبعــد يومــن مــن المكالمــة الهاتفيَّ

اســتغرقت 15 دقيقــة وأخبرتهــا فيهــا بأننــي 

ســأعود إليهــا. الغريــب في الأمــر أننــا لا 

نشــعر بالنقــص. يبــدو الأمــر وكأنــه يمكــن 

أن نراهــا هنــاك في مكانهــا المعتــاد تتنــاول 

نــة والفلفــل الأخــر  ــة البيــض الملُوَّ عجَّ

ــاري الأصفــر. المحشــوّ في بيــض الكن

بعــد أن غــادرت الســجن، كان صــوت 

والــدي عــر المذيــاع يقــول: »ســوف أظــلّ 

لــة«.  دائمــاً أحــبّ زوجتــي. إنهــا فتــاتي المفُضَّ

لا يــزال هــذا في ذهنــي بينــا نجلــس هنــا 

ــزن  ــان والح ــن الامتن ــط م ــعورٍ مختل في ش

ــراغ  ــر إلى الف ــت. ننظ ــم الصم ــك ث والضح

المتُحــرِّك  كرســيها  يشــغله  كان  الــذي 

ــن. ونبتســم دامع

**************

• كوزين أ. ويلش الأصغر شاعرٌ له أعمالٌ منشورة ومُحرِّر ومُعلِّم في جامعة ميشيغان في آن أربور .	

http://www.plough.com/en/authors/w/cozine-welch-jr
http://www.plough.com/en/authors/w/cozine-welch-jr
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مهرجان الجزيرة • جزيرة أوميتيبي، نيكاراغوا

 Jairo Condega كانديغــا  هايــرو 
مــن  عائــاتٌ  Morales: احتفلــت 
قريــة أبرشــية ســان خوســيه ديــل 
قريــةٌ  وهــي  الكاثوليكيَّــة،  ســور 
ــرة  ــمةٍ في جزي ــعمائة نس ــا تس يقطنه
أوميتيبــي البركانيَّــة الصغــرة، بعيــد 
الميــاد في ديســمبر/كانون الأوَّل الماضي 
وليمــةً  منــا  قدَّ مختلفــة.  بطريقــةٍ 
ــذ  ــن تلامي ــذاً م ــبعين تلمي ــن وس لاثن
يعــاني  مــا  كثــراً  الذيــن  المــدارس 
كان  الجــوع.  مــن  منهــم  عديــدون 
ــا  ــورات والهداي ــر بالديك ــل يزخ الحف

والحصــص  والرقــص  والألعــاب 
الســخيَّة مــن لحــم الخنزيــر، فخنازيــر 
ــع  ــةٍ في جمي ــوَّل بِحُريَّ ــي تتج أوميتيب
ــهيَّاً  ــاً ش ــر لح ــرة وتوُفّ ــاء الجزي أنح

ـاً. ومغذيّـَ
الســام«  واحــة  »أوميتيبــي،  تعُــرِّ 

الاستشــهاد  تــمّ  مــا  كثــراً  أغنيــةٍ  عــن 

ــرة  ــة في بح ــرتي الأصليَّ ــدح جزي ــا في م به

ــرونٍ  ة ق ــدَّ ــي لع ــت أوميتيب ــوا. ظلَّ نيكاراغ

مثــالاً عــى معنــى اســمها. ولم تشــهد أرض 

الجزيــرة قتــالاً حتَّــى في أثنــاء حــالات إراقــة 

الدمــاء الفظيعــة في نيكاراغــوا – أوَّلاً الثورة 
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الساندينيَّة ثم تمرُّد كونترا.

تغــرَّ ذلــك في النصــف الثــاني مــن 

2018، حيــث عملــت الشرطــة والقــوَّات 

شــبه العســكريَّة المتحالفــة مــع الحكومــة 

أعقــاب  في  المتظاهريــن  قمــع  عــى 

المنطقــة  شــهدت  شــعبيَّة.  احتجاجــاتٍ 

ــالات.  ــارٍ وضرب واعتق ــاق ن ــات إط عمليَّ

وكنتيجــةٍ للقمــع هبــط اقتصــاد أوميتيبــي 

سُــيَّاح  ةٍ عــى  الــذي كان يعتمــد بشــدَّ

الفنــادق  أغُلقــت  الأوروبيّــن.  البيئــة 

الجبليَّــة.  الســياحة  وشركات  والمطاعــم 

وهكــذا فــإن سُــكَّان الجُــزر البالــغ عددهــم 

في  هــم  الذيــن  ألفــا،ً  وثلاثــن  خمســة 

والــديّ،  مثــل  مزارعــون صغــار  الأصــل 

ــة  ــا دخــلٍ كاف للأدوي وجــدوا أنفســهم ب

ــن  ــة ب ــات. كــا أن ســوء التغذي والضروريَّ

الأطفــال آخــذٌ في الارتفــاع.

عائلتنــا  أرادت  الســبب  ولهــذا 

وعائــاتٌ أخــرى التعبــر عــن حُبَّنــا لأطفــال 

هــذا  »كان  الأضعــف.  لأنهّــم  قريتنــا 

الاحتفــال لحظــة ســعادةٍ مشــركة للأطفــال 

ولنــا في نهايــة ســنةٍ عصيبــة«.

**************

ق برنامج El Arado program الذي تديره دار  هايرو كانديغا موراليس واحدٌ من مواطني أوميتيبي وينُسِّ
انيَّة للمدارس في نيكاراغوا. المحراث للنشر وهو برنامج لتقديم الكتب والبرامج التعليميَّة المجَّ

http://www.plough.com/en/topics/community/church-community/el-arado-nicaragua
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ضيوفٌ في المنزل • مدينة برلين، ألمانيا

 :Clemens Weber ويــر  كليمنــس 
ةٌ والمائــدة جاهــزةٌ عليهــا  الغرفــة مُعــدَّ

المهروســة  والبطاطــس  اللحــم  رغيــف 

ــل. إنهــا أمســيةٌ لاســتقبال  والملفــوف المخُلَّ

الصغــر  المجتمعــيّ  منزلنــا  في  ضيــفٍ 

في برلــن. يوجــد ســتَّة أشــخاصٍ بالغــن 

ة طويلــة  وأربعــة أطفــالٍ وضيــفٌ بــاقٍ لمــدَّ

في مجتمعنــا. نحــن مجموعــةٌ صغــرة. وبمــا 

تكــون  أن  المســيح لا يمكــن  كنيســة  أن 

ــح  ــا نفت ــها فإنن ــاء نفس ــن تلق ــودة م موج

ــا. أبوابن

عــى  الضيــف  أمســية  تنطــوي 

التشــويق: مــن الــذي سيرســله اللــه اليــوم؟ 

لا نعــرف أبــداً مــا هــو عــدد الأفــراد الذيــن 

اثنــان  أحيانــاً  وصولهــم.  ـع  توقّـُ يجــب 

ولكــن  عــر شــخصاً.  خمســة  وأحيانــاً 

ــام. ــن الطع ــي م ــا يكف ــاً م ــد دائم يوج

الطعــام.  نتنــاول  بينــا  ث  نتحــدَّ

ــاً قصــراً. وبعــد العشــاء  وغالبــاً مــا نقــرأ نصَّ

يــأتي الترتيــل وأحيانــاً لعبــةٌ ودائمــاً مــا يــي 

ــلٌ قصــر. نطيــع كلام يســوع:  ذلــك تأمُّ

�ثلَاثَـَـةٌ  أوَْ  اثنَْــانِ  اجْتمََــعَ  حَيْثـُـاَ  ـهُ  »لأنَّـَ

ــونُ فِ وَسْــطِهِمْ«. الأمــر  بِاسْــمِي فهَُنَــاكَ أكَُ

ــر  ــا أن نفعــل أك ــذه البســاطة: لا يمكنن به
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مــن تحضــر الطعــام، ثــم فتــح الأبــواب، في 

ث إلينــا اللــه مــن خــال  انتظــار أن يتحــدَّ

كُلّ ضيــفٍ يــأتي.

ينضــمّ إلينــا تــوم بانتظــامٍ، وهــو 

شــخصٌ بــا مــأوى. قــال لنــا: »هــذا مــكانٌ 

رائــع«. ويقــول هانــز الــذي نشــأ دون 

أبويــن إنــه ممــنٌ لكونــه وجــد عائلــةً. 

كــا أن ريــكاردو، وهــو مدمــنٌ في مرحلــة 

ــويّ  ــا العل ــا صــورةً نصفه التعــافي، رســم لن

ذهبــيّ اللــون ونصفهــا الســفلّي داكــن 

ويربــط يســوع النصفــن كطريــقٍ فــيّ في 

ــط. الوس

إنــه تعبــرٌ ملائــم عــن أمســياتنا معــاً: 

فــكُلّ شيءٍ يحملــه الــروح. نحــن ممتنّــون، 

ونشــعر في امتناننــا بأننــا ضيــوفٌ في منزلنــا.

**************

• عـــاش كليمنـــس ويـــر مـــع زوجتـــه وأطفالـــه عـــى مـــدى الســـنوات العـــر الماضيـــة في مجتمـــعٍ شـــعبيّ 	
مســـيحيّ في برينزلويـــر بـــرغ، برلـــن.
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ة ثلاث أخوات وسلطة اللِفت • مقاطعة بريستون، فرجينيا الغربيَّ

 Ellesa Clay هــاي  كلاي  إليســا 
ومــع  الشــتاء  فصــل  بــدأ   :High
ــام  ــى الأت ــيارات ع ــق الس ــك تنزل ذل
ــى  ــزلي ع ــاه من ــج تج ة بالثل ــوَّ المكس
الطريــق  مــن  ميــلٍ  نصــف  بعــد 
ــب بأصدقــائي في هــذه  المعُبَّــد. أرُحِّ
الأمســية للاحتفــال بقــدرٍ مــن ضيافــة 
ــكهم. ــيان وتماس ــم آبالاش ــكَّان إقلي سُ

الغربيَّــة  فرجينيــا  تــال  تــزال  لا 

القديمــة هــذه قائمــةً ومأهولــة لــآلاف 

مــن فصــول الســنة. نقــدّم شــكرنا للــه، في 

ــات  ــن لأجــل الحيوان ــاً، ممتنّ ــاوني أحيان ش

ـى  ــت بحياتهــا حتّـَ والنباتــات التــي ضحَّ

تصــدر  الطعــام.  تنــاول  مــن  نتمكــن 

فقاعــات حســاء »الأخــوات الثــاث« – أي 

الــذرة والفاصوليــا والقــرع – عــى موقــدي. 

وهــذا أحــد تقاليــد الغابــات الشرقيَّــة.

يقيــم ديــن ولويــس كريســتوفر في 

مزرعــةٍ اســتمرَّت ســتَّة أجيــالٍ. خبــزت 

القديمــة«  »بالطريقــة  لفائــف  لويــس 

ــات.  بمــاء البطاطــس والسُــكَّر كأحــد المقُبِّ

تتذكَّــر قائلــةً: »لم نكــن نهــدر شــيئاً في 

ــتخدَم  ــاء المسُ ــى الم ــت، ولا حتَّ ــك الوق ذل

لغــي البطاطــس«. ترتبــط هــذه اللفائــف 
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مع الذاكرة.

قــاد مايــك كوســتيلو وآمــي داوســون 

ســيَّارتهما نحــو ســاعتين مــن مزرعتهــا 

ــل  ــك الكي ــت«. يدُلَّ ــلطة »اللِف ــا س ومعه

وبراعــم الخــردل مــع دهــون لحــم الخنزيــر 

تعُــدّ  لتصبــح طريـّـة.  الســاخنة  د  المقُــدَّ

ــوز،  ــاب وشراب الج ــلّ الأعش ــلطة بخ الس

ــص  وتعلوهــا بــذور القــرع والفجــل المحُمَّ

ــاح أركنســاس الداكــن، والخبــز  بالملــح، وتفَُّ

ــح. ــص الممُلَّ المحُمَّ

ــي كلاي جونســون، وهــو  ــس ابن يجل

محــاربٌ قديــم مُقلَّــدٌ بوســامٍ، وابنتــه ليليــا 

كوريــن البالغــة مــن العمــر أربــع ســنواتٍ. 

يرجــع لهــا مســتقبل هــذه المزرعــة.

ســوف نتأخّــر قليــاً لتنــاول القهــوة، 

ولــرد المزيــد مــن القصــص بعــد العشــاء، 

وتنــاول كعكــة ســوزان ســاوتر المقلوبــة 

المصنوعــة مــن التــوت وخبــز الــذرة. لا 

أمانــع بالتنظيــف لأن الصداقــة تلــمّ شــمل 

المجتمعــن حــول وجبــة الطعــام. الصداقــة 

مصقولــةٌ مثلــا أغســله مــن أطبــاقٍ قديمــةٍ 

ــر والرصــاص. مصنوعــةٍ مــن القصدي

**************

• إليســـا كلاي هـــاي كاتبـــةٌ وأســـتاذة مســـاعدة مُتفرِّغـــة في الأدب الأمريـــيّ الأصـــيّ والكتابـــة الإبداعيَّـــة في 	
جامعـــة فرجينيـــا الغربيَّـــة.
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اح الساخن في مانهاتن • مدينة نيويورك، ولاية نيويورك
َّ

شراب التُف

عــى   :Leah Libresco ليبريســكو  ليــا 
ــوفي، لم  ــد ضي ــراح أح ــن اق ــم م الرغ
أنقــش الأوتــاد أو أضــع الســمك عــى 
النــار في الهــواء الطلــق لحفلتنــا حتَّــى 
ولــو كانــت كريســتين قد فعلــت ذلك. 
جــاء الأصدقــاء )وأصدقــاء أصدقــاء 
الثــاني  يناير/كانــون  في  الأصدقــاء( 
للاحتفــال بنهاية رحلتنا التي اســتمرَّت 
خمســة شــهورٍ مــن قــراءة الألــف 
صفحــةٍ مــن ثلاثيَّــة روايــات كريســتين 
ــن الممكــن أن تبعــث  لافرانســداتر. م
ــت  ــيغريد أوندس ــة س ــة الكاتب ملحم

عــى الخــوف، ولذلــك أنشــأنا صفحــة 
عــى فيســبوك وتعهَّدنــا بالمواصلــة إلى 

ــدة!(. ــة )المفُسِ ــة المزعج النهاي
كانــت مناقشــتنا في أثنــاء قراءتنــا 

عــر  كانــت  لكنهــا  ـة  بالحيويّـَ مفعمــةً 

الإنترنــت، ولذلــك دعــوت أنــا وزوجــي أيّ 

ــى  ــا ع ــول إلى منزلن ــه الوص ــخصٍ يمكن ش

مانهاتــن  مــن  الأعــى  الغــربّي  الجانــب 

عنــد انتهــاء القــراءة، وذلــك لإجــراء بعــض 

المناقشــات الشــخصيَّة. وقــد فوجئنــا في 

سرورٍ بمــدى اســتعداد النــاس للحضــور. 

كان النــاس يعــرون النهــر مــن نيوجــرسي، 
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واشــنطن  مــن  القطــار  ويســتقلوّن 

العاصمــة، وجــاء زوجــان عــر رحلــة طــرانٍ 

ــاً بعصــر  ــا بهــم جميع ــو. رحبَّن مــن أوهاي

ــاح الســاخن وزجاجــة مــن ويســي  التُفَّ

بوربــون لمزيــدٍ مــن الــدفء.

تنا  شــقَّ في  الأشــخاص  بعــض  كان 

الصغــرة مــن الأصدقــاء القدامــى وآخــرون 

ــدٍ  ــا كان كُلّ واح ــن في ــاء. ولك ــن الغرب م

يعــرفّ عــن نفســه كان يتنــاول قضمــة 

مــن عــرق الســوس النرويجــيّ المالــح الــذي 

اشــريته للحفلــة. اشــتكى شــخصٌ قائــاً: »لا 

ق أن نــادي الكتــاب هــذا يبعــث على  أصُــدِّ

التشــويش!« وركــض اثنــان مــن الحاضريــن 

إلى المطبــخ ليبصقــاه، ولكــن امــرأةً عــادت 

ــة. ولحســن  ــم ثالث ــة ث ــاول قضمــة ثاني لتن

الحــاضرات  إحــدى  اســتلهمت  الحــظ، 

ـد الأوَّل مــن روايــات  موقفــاً مــن المجُلّـَ

ــل«  ــوان »الإكلي كريســتين لافرانســداتر بعن

ــدت. ــة بون ــرت كعك وأح

**************

• 	 Building the Benedict Option: A ـــاب ـــاب Arriving at Amen وكت ـــة كت ـــارغنت مُؤلِّف ـــا ليبريســـكو س لي
.Guide to Gathering Two or Three Together in His Name

http://www.ignatius.com/Building-the-Benedict-Option-P2963.aspx
http://www.ignatius.com/Building-the-Benedict-Option-P2963.aspx
http://www.avemariapress.com/product/1-59471-587-4/Arriving-at-Amen/
http://www.ignatius.com/Building-the-Benedict-Option-P2963.aspx
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نزرع؟ أن  ينبغي  كيف 
في هذا المقال الذي يرجع إلى أربعينيّات القرن العشرين، نقرأ عن طريقةٍ مستدامةٍ للزراعة، بل 

للحياة، يرسم ملامحها مُزارعٌ نشأ في دِفونشير Devonshire في إنكلترا، وكان يتميّز ببُعد نظره.

لقد شهدنا 
ســنة  الخمســن  في 

الأخــرة ثــورةً زراعية، 

ــتْ بوجــهٍ خــاص  تَثََّل

في تزايــد اســتخدام الأســمدة الكيماويــة 

ــو  ــة. وه ــل بالطاق ــي تعم ــات الت والماكين

ــة.  ــة وطالح ــب صالح ــب عواق ــوُّلٌ جل تحََ

فالجــراّر وجُــوال الســاد هــا بالفعــل مــن 

وســائل الإسراع بالعمليــة الزراعيــة. فــالأول 

ع القــدرة البشريــة عــى الحراثــة،  يـُـرِْ

مــن  الطبيعــة  إمــداد  ع  يـُـرِْ والثــاني 

العنــاصر الغذائيــة اللازمــة للمحاصيــل. 

وقــد جــاء الاثنــان إلى حيّــز الوجــود نتيجــةً 

 Man with Plow لوحة

Horse، أي بمعنى 

»الرجل مع حصان 

الحراثة« بريشة 

الرسام الأمريكي 

 Winslow وِنْزلو هومر

Homer، في عام 

1879م. الصورة مأخوذة 

 Wikimedia من

Commons )حق نشر 

عام(.

• ــذا 	 ــاعراً. وهـ ــاً وشـ ــراً زراعيـ ــاة 1949م( خبـ ــس Philip Britts )ولادة 1917 - وفـ ــب بريتـ كان فيليـ
المقـــال غـــر المـــؤرَّخ، مأخـــوذٌ مـــن كتـــاب صـــادر عـــن دار المحـــراث للنـــر Plough، يضـــم مقالاتـــه 
ــوان: Water at the Roots: Poems and Insights of a Visionary Farmer أي  ــعاره، تحـــت عنـ وأشـ

plough.com/britts .)2018( »بمعنـــى »اروِ عنـــد الجـــذور: قصائـــد وخواطـــر مُـــزارع حـــالم

Philip Britts  فيليب بريتس

https://www.plough.com/en/topics/culture/poetry/water-at-the-roots
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لازديــاد ضغــط عــر الماكينــة عــى الأرض، 

ــات  ــى كمي ــدة ع ــب المتزاي ــر المطال لتوف

ــاف،  ــوت، والألي ــام، والزي ــن الطع ــر م أك

ــم  ــد ت ــة. وق ــدرة البشري ــص الق ــع تناق م

كبــر،  حــدٍّ  إلى  المطالــب  هــذه  توفــر 

وكان يمكــن توفيرهــا بالكامــل تقريبــاً لــولا 

ــن  ــة ع ــراب الناجم ــار والخ ــنوات الدم س

حربــن عالميتــن. إلّ أن هــذا التطــور لم 

يكــن بــا مقابــل. فحيثــا تــم هــذا الإسراع 

عــى عَجَــل، وهــو مــا حــدث عــى ملايــن 

الأفدنــة مــن الأراضي، كان لا بــد أيضــاً مــن 

ــتْ  ــا، وأنُهِْكَ ــاب سريعً ــورة الحس ــع فات دف

الأرض الزراعيــة الخصبــة التــي تطلبــت 

ــكيلها،  ــنين لتش ــن الس ــة ملاي ــن الطبيع م

ــد. ــل واح ــدَتْ في جي وفقُِ

ــع أعــال الفلاحــة،  ولا شــك أن جمي

حتــى في أكــر أشــكالها بدائيــةً، هــي تدخّلٌ 

ــن  ــة. ولك ــل الطبيع ــريّ ضروري في عم ب

ــاج  ــذا الإزع ــة، ازداد ه ــور الزراع ــع تط م

عليهــا.  الســيطرة  أو محاولــة  للطبيعــة، 

مزدوجــة  بمهمّــة  الأول  آدم  ـفَ  كُلّـِ لقــد 

ــا  ــا.« وإن أمكنن ــع الأرض ويملأه أن »يخُْضِ

ــرِّ عــن إخضــاع  ــاً يعَُ أن نرســم شــكلاً بياني

الخــط  أن  لوجدنــا  للطبيعــة،  الإنســان 

بطيئــاً في البدايــة عــى  يرتفــع ارتفاعــاً 

مــدى عــدة آلاف مــن الســنين، ثــم يهبــط 

هبوطــاً حــاداً مفاجئــاً في الســنوات القليلــة 

الأخــرة. فــإذا رســمنا شــكلاً يعَُــرِّ عــن 

مَــلء الإنســان لــأرض، فقــد يظُهِْــر ارتفاعــاً 

ــاً عــى مــدى القــرون، ولكــن الخــط  بطيئ

لا يواصــل هــذا الارتفــاع الحــاد في إخضــاع 

ولكنــه  الحديثــة،  العصــور  أثنــاء  الأرض 

قــد يهبــط للأســفل. وهــذا رغــم اســتخدام 

بــات الكيماويــة عــى نطــاق واســع،  المخَُصِّ

)وهــي  بــال  الدُّ بــدون  الكيماويــات  لأن 

مــواد عضويــة متحللــة في التربــة( لا تــؤدي 

إلى عمليــة مــلء وتجديــد مســتديمة ولا 

ــة. متوازن

ــان  ــان البيانيّ ــه الخَطّ ــن يتج ــإلى أي ف

مــن الآن فصاعــدًا؟ واضــح أنــه إذا اســتمر 

مســتوى الإخضــاع في الصعــود، واســتمر 

ازداد  وإذا  الهبــوط،  في  المــلء  مســتوى 

التباعــد بــن هذيــن الخطــن، ســوف تتمردّ 

الإخضــاع  مســتوى  وتخَْفِــض  الطبيعــة، 

كالتعريــة،  قاســية  خطــوات  باتخــاذ 

والمــرض. والجدوبــة، 

ــات  ــاك علام ــا وهن ــرى هن ــا ن إلّ أنن

عــى أن البعــض منتبهــون لاتجــاه ســر 

الاحتــالات  مــن  ومنزعجــون  الأمــور، 

 Howard المتوقعــة. ومــن أبرزهــم هــاوَرد

 Indore« »ــدور ــة إن ــر »طريق ــذي ابتك ال

العضــوي  الســاد  لتصنيــع   »process

 Pfeiffer وفايفــر  ]الكومبوســت[، 

الــذي نــر فكــرة »الزراعــة الحيويــة« 

 Faulkner وفوكــر   ،»biodynamics«

 Plowman’s Folly كتــاب  ـفَ  ألّـَ الــذي 
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ــو  ــه نح ــاك توََجُّ ــزارع«.[*] وهن ــة مُ »حماق

ممارســات زراعيــة أحْكَــم يَُثِّلــه قطــاع مــن 

البريطانيــن، وقــد علــت  مُــاّك الأراضي 

أصواتهــم في مجلــس اللــوردات، ومــن حــن 

لآخــر يطُلِْعنــا العلــاء والفنيّــون عــى أدلـّـة 

مــن مراكــز التجــارب الزراعيــة.

تحظــى  الجيــدة  الزراعــة  وقضيــة 

أيضــاً بخدمــة ممتازة مــن بعض الدراســات 

بــال«  الدقيقــة، ومنهــا دراســة Humus »الدُّ

 ،Waksman واكســمَن  أجراهــا  التــي 

وكتــاب Soil and the Microbe »التربــة 

واكســمَن  أجراهــا  التــي  والميكروبــات« 

ــب،  ــذه الكت ــن ه ــتاركي Starkey. ولك وس

ــدًا.  ــة ج ــامتها، متخصّص ــا وس ــى دقته ع

ــزارع  ــم والمُ ــن العالِ ــوة ب ــرك فج ــي ت فه

ــا. ــب عبوره ــي يج الت

وعــاوة عــى ذلــك، هنــاك فجــوة 

أكــر تحــدث مــا بــن الأمــور التــي يعــرف 

المـُـزارع أنهــا صحيحــة، والأمــور التــي تجبره 

قــوى الاقتصــاد التنافــي عــى القيــام بهــا.

ولا شــك أن مراكــز التجــارب الزراعيــة 

تــزوّد المـُـزارع بمعــارف قيَِّمــة التــي عليه أن 

يدمجهــا في خططــه الزراعيــة. ولكــن نتائــج 

د  التجــارب، والأســاليب الدقيقــة التــي تحُــدِّ

»المدلــول الإحصــائي« للنتائــج ليســت فــوق 

 Albert Howard هــاورد  ألــرت  مــن  كلٌّ  [*] كان 

 Ehrenfried فايفــر  وإرنِفريــد  )1873-1947م(، 

 Edward فوكــر  ه.  وإدوارد   ،)1961-1899(  Pfeiffer

H. Faulkner )1886-1964م( روّاداً في طــرق الزراعــة 

العضويــة.

تخطيطهــا  دقــة  كانــت  فمهــا  النقــد. 

ــا  ــا، إلّ أنه ــرَُ تكراره ــا كَ ــا، ومه وتنفيذه

ــر  ــأن تأث ــة بش ــاً معصوم ــدم أحكام لا تق

ــد، ولا  ــدى البعي ــى الم ــة ع ــة معين ممارس

حتــى نبــوّة معصومــة بشــأن تأثــرِ ممارســةٍ 

معينــة عندمــا تتكــرّر المــرة القادمــة تحــت 

ظــروفٍ مختلفــة قليــاً. ولكنهــا في أحســن 

ــة  ــوى أدل ــدم س ــا أن تق ــوال لا يمكنه الأح

ــل  ــرّر بالفع ــة يتك ــراتٍ معين ــى أن تأث ع

حدوثهــا في إطــارِ هامــشٍ محــدود مــن 

ــرات. التغي

ــاً، أو  ــم زع ــق أحده ــن إذا أطل ولك

أصــدر حُكْــاً بشــأن أمــورٍ فنيــة متخصّصة، 

»الإحصائيــات  بهــذه  تقييــده  دون 

ــن  ــدد م ــاط لع ــه أن يحت ــدة«، فعلي الجام

الميــول البشريــة. ومنهــا الميــل إلى التعميــم 

المفــرط، مــا يــؤدي إمــا إلى تأييــد أحــادي 

ــهٍ أو آخــر، أو إلى المســاومة  ــب لتوجُّ الجان

باتخــاذ »طريــق وَسَــط«، حيــث يمكــن 

ــدة أن  ــى ح ــة ع ــكل حال ــيّ ل ــقّ الفن للح

يتبــع مســاراً يتأرجــح مــن جانــب لآخــر في 

طريــقٍ يتكــوّن مــن سلســلة مــن العوامــل 

ــاة،  ــا في الحي ــة، ك ــي الزراع المترابطــة. فف

ــا، ولكــنّ  تفقــد العوامــل المنفــردة أهميتّه

المهــمّ هــو الترابــط بــن العوامــل. ويمكــن 

بالمثــل  المفــرط  التعميــم  عــن  التعبــر 

الشــائع »بمجــرد فقــدان ســمعتك، مــن 

ــة  ــن أمثل ــتعادتها،« وم ــدًا اس ــب ج الصع

ذلــك أن ننســب اســتخدام الأســمدة إلى 



مجلة المحراث الفصليّة    *    العدد الربيعي لسنة 2019م24

»عقليــة النيتروجين والفســفور والبوتاســيوم 

NPK« ثــم نرفــض الموضــوع.[*]…

أن  مــن  نحــذر  أن  يجــب  لذلــك، 

ــج عــن  ننســب لعامــل واحــد تأثــرات تنَْتُ

خصوبــة  إذَن  العوامــل.  مــن  مجموعــة 

التربــة ليســت أســاس الصحــة العامــة. 

ولكنهــا عامــلٌ ضمــن الكثــر مــن العوامــل، 

وأظــن أنهــا عامــل أســاسّي. ولكــنّ الطعــام 

وحــده، رغــم أهميتــه، لــن يجلــب الصحــة. 

وعلينــا أن نراعــي عوامــل أخــرى مثــل 

الأخلاقيــة  والعــادات  والنظافــة،  المنــاخ، 

أن  اســتطعنا  لــو  وحتــى  والاجتماعيــة. 

عوامــل  مــن  نكتشــفه  مــا  كل  نجعــل 

يســاهم في تحســن الصحــة، فمــن الخطــأ 

أن نفــرض أن الجنــس البــري ســيكون 

خاليــاً مــن الأمــراض. فللمــرض والمــوت 

[*] كتــاب هــاورد هــو قصــة »ســقوط« حيــث »الحيــة« 

  Baron Justus ليبيــج  ڤون  جاســتِس  بــارون  هــي 

ــاج إلا إلى  ــات لا تحت ــتْ أن النبات ــد بيَّنَ von Liebig، وق

النيتروجــن والفســفور والبوتاســيوم لتنمــو. وهــو مــا 

ــوز  ــبةً إلى الرم ــة NPK« نس ــاورد »عقلي ــه ه ــق علي أطل

ــة. ــاصر الثلاث ــك العن ــة لتل الكيماوي

أســباب أعمــق.

الزراعــة  فــإنّ  نفســه،  وبالقيــاس 

ــرد،  ــل منف ــا كعام ــدّ ذاته ــة في ح العضوي

ــا  ــق وحدهــا فائدته ــداً أن تحقّ لا يمكــن أب

الكاملــة. ولكنهــا تشــر إلى حقيقــةٍ عظمــى، 

ألا وهــي أن الزراعــة لا يمكنهــا أبــداً أن 

ـمَ  تكــون مســتقرة ومســتديمة إلا إذا تعََلّـَ

الإنســان، بــل أطــاع قوانــن الخصوبــة، 

ـل القديــم  والــدورة التــي تتضمّــن تحََلّـُ

أن  كتــابي  بتعبــر  أو  الجديــد،  وتحََــرُّر 

»يخُْضِــع ويمــأ.«

وَباَرَكَهُــمُ اللــهُ وَقـَـالَ لهَُــمْ: »أثَِْــرُوا وَاكْــرُوُا 

وَامْــأوُا الأرَضَْ وَأخَْضِعُوهَــا وَتسََــلَّطوُا عَــىَ 

ــىَ  ــاَءِ وَعَ ــرِْ السَّ ــىَ طَ ــرِ وَعَ ــمَكِ البْحَْ سَ

ــن  ــىَ الأرَضِْ.« )تكوي ــدِبُّ عَ ــوَانٍ يَ كُلِّ حَيَ

)28 :1

ولكنهــا لا تســتطيع أن تحقــق فائدتهــا 

الكاملــة إلا في إطــار حيــاةٍ عضويــة أي 

بمعنــى حيــاة أخويــة ومتجانســة وطبيعيــة 

وغــر زائفــة. فعلاقــة الإنســان بــالأرض 

يجــب أن تقــوم عــى الحــق والعــدل، ولكن 

كانــت  إذا  إلا  العلاقــة مســتحيلة  هــذه 

علاقــة الإنســان بأخيــه الإنســان تتسّــم 

بالحــقّ والعــدل والوئــام. وهــو مــا يشــتمل 

ــة،  ــن كل الأنشــطة البشري ــة ب عــى العلاق

وعلاقــة الصناعــة بالزراعــة، والعلــم بالفــن، 

الــكل  وأهــم  الجنســن،  بــن  والعلاقــة 

نزرع  أن  بالفعل  نحاول  إننا 
نرى  ولكننا  عضوية،  زراعة 
ليست  العضوية  الزراعة  أن 

عضوية  حياة  من  جزء  سوى 
متضامنة.
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علاقــة حيــاة الإنســان الروحيــة بحياتــه 

ــة. المادي

مــآسي  أعظــم  مــن  واحــدة  أن  إلّ 

ســكان  انفصــال  هــي  الحديــث  العــالم 

ــد  ــة والأرض. لق ــن الطبيع ــاً ع ــدُن تمام المُ

أصبحــت الحضــارة مثــل »امــرأة بيضــاء 
ــن.«[*] ازي ــول بقُفَّ ــر الحق ــر ع ــمينة تس س

ــم في  ــائّي والحاس ــل النه ــن العام ولك

ــة. وهــذا  ــه للزراع ــزارع هــو حبّ نجــاح المُ

في  لا  نكتشــف،  عندمــا  يتــأتّ  الحــب 

الطبيعــة بــل مــن خلالهــا ووراءهــا، شــيئاً 

يدفعنــا إلى الصــاة والخدمــة. إنَّ جــزءاً 

ــادر  مــن عظمــة الزراعــة هــو الشــعور الن

المــرء  يغمــر  الــذي  للوصــف  والفائــق 

عندمــا يمــي وســط حقــلِ برســيمٍ تحــت 

ــة  ــمّ رائح ــا يش ــاح، أو عندم ــمس الصب ش

يشــاهد  عندمــا  أو  المطــر،  بعــد  الأرض 

ســنابل القمــح تميــل في تَوَُّجــاتٍ بديعة …

بالفهــم  ى  يتغــذَّ الحــب  وهــذا 

مــع  كليّــا  نتفّــق  أن  ودون  والمعرفــة. 

 Leonardo da Vinici ليونــاردو دا فينــي

في القــول بــأن »المعرفــة الكاملــة هــي 

ــا  ــه كل ــول إن ــا نق ــة،« إلّ أنن ــة كامل محب

زادت معرفــة المــرء بــأسرار الأرض، زاد حبّــه 

ــه  م خدمت ــدَّ للزراعــة بشــكل أفضــل، أي قَ

ــا. له

ــورد  ــسْ كورنف ــاعرة فرانسِ ــدة للش ــارة إلى قصي [*] الإش

مــن  تـُـرى  ســمينة  امــرأة  »إلى   :Frances Cornford

».To a Fat Lady Seen from the Train« القطــار« 

مَدْرسَــة  إســهامات  أعظــم  ومــن 

الزراعــة العضويــة في الأعــال الزراعيــة 

هــي هــذه الدعــوة لحُــبّ الأرض حبــاً 

أصيــاً.

ــي  ــيحية الت ــا المس ــدّم مجتمعاتن وتق

ــرا  ــاة مشــركة في كلِّ مــن إنجل تعيــش حي

الحــب  هــذا  لنــر  جهــداً  وباراجــواي 

لــأرض، وللزراعــة العضويــة بحيــث يشــمل 

كل مناحــي الحيــاة: الصناعــة، والحــرف 

اليدويــة، والتعليــم، والعلاقــات اليوميــة 

ــان. ــان والإنس ــن الإنس ب

فــإنّ  الاجتماعيــة،  الناحيــة  ومــن 

لافــتٌ  باراجــواي  في  مجتمعنــا  وَضْــعُ 

للنظــر. فنحــن نجــد أنفســنا مجموعــة مــن 

الأشــخاص العصريـّـن الذيــن انتقلــوا إلى 

أرضٍ لا زالــت في أولى مراحــل عــر الماكينة 

إخضــاع  في  الحــاد  الارتفــاع  قبــل  )أي 

ــراضّي(.  ــانّي الاف ــى رســمنا البي ــة ع الطبيع

ونجــد أنفســنا نبــدأ الزراعــة بنظــرة علميــة 

ــة  ات العلمي ــدَّ ــدون المع ــن ب ــة، ولك حديث

الحديثــة. فــالأدوات التــي نملكهــا مــن نــوع 

الحديث،  العالم  مآسي  من 
عن  المدن  ان 

ّ
سُك انفصال 

الأرض.
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ــد أو  ــع بالي ــة، تدُْفَ ــر الماكين ــل ع ــا قب م

ــول. ــرّ بالخي تجَُ

إطعــام  ضرورة  نواجــه  ولكننــا 

عــرة أشــخاص مــن كل ثمانيــة أفدنــة 

ــا الماشــية، وتشــتمل  ــربي عليه ــا أو ن نزرعه

ــوكا  ــول، والماندي ــذرة، والف ــا عــى ال زراعتن

mandioca )بطاطــا باراجــواي(، والفــول 

الســوداني، والفواكــه، والخــروات، واللــن 

)الحليــب(، والبيــض. ولا يمكننــا أن نتمثــل 

بالصينيــن مــن حيــث اســتخدامهم لعــددٍ 

لا نهــائي مــن العمالــة في ســبيل الاحتفــاظ 

ــزٍ  ــن عج ــاً م ــاني دائم ــا نع ــة، لأنن بالخصوب

تلعــب  ولذلــك  البشريــة.  القــدرة  في 

اللحــوم دوراً مهــاً في النظــام الغــذائي، 

نظــراً لانخفــاض تكلفــة إنتاجهــا بــن ســائر 

المنتجــات المحليــة.

أرضنــا،  بخصوبــة  وللاحتفــاظ 

المتاحــة  الخــراء  الأســمدة  نســتخدم 

بكــرة في موســم الإنبــات والنمــو الــذي 

الرعــي  ودورة  شــهور،  تســعة  يمتــدّ 

ــان،  ــات الألب ــنتين لحيوان ــتمر س ــي تس الت

ويدُْمَجــان معــاً في دورة زراعيــة خماســية. 

وأثنــاء فصــل الشــتاء القصــر، تتــم حمايــة 

ــاء  ــول الغط ــرك محص ــة ب ــول الفارغ الحق

الصيفــي عــى الســطح كطبقــة حيويــة 

بالشــيلم  بتغطيتهــا  أو  )مالــش(،  واقيــة 

بحيــث يسُْــتخَدَم للرعــي الخفيــف ويدُْفـَـن 

في التربــة كســاد أخــر.

المخصبــات  نســتخدم  لا  ونحــن 

ــا  الصناعيــة نظــراً لارتفــاع أســعارها، ولكنن

بســاد  الاســتفادة  يمكننــا  أنــه  نعتقــد 

العظــام، وكُسْــب بــذرة القطــن إن كانــا في 

ــك نرحّــب  ــا. وكذل ــا اقتصاديً ــاول أيدين متن

ــا  ــا م ــرَ لدين ــراّرات إن توََفَّ ــتخدام الج باس

ــس  ــه لي ــا، ولكن ــال لشرائه ــن الم ــي م يكف

متوفــراً. ونحــن، مثــل فوكــر، لا نرفــض 

اســتخدام المحــراث. ورغــم أننــا نعتقــد 

ــر، إلّ  ــرث الجائ ى الح ــمَّ ــا يسَُ ــود م في وج

أننــا لا نــزال نعتقــد أيضــاً في »المحــراث 

المفيــد،« بــرط ألا يتــم أبــداً الحــرث دون 

تقليــب التربــة لدفــن المــادة العضويــة، 

المحروثــة  الأرض  تــرك  إلى عــدم  إضافــة 

ــاخ  ــس في هــذا المن ــة ومُعَرَّضــة للطق عاري

ذي الأمطــار الغزيــرة.

لقــد بدأنــا فِلاحــة هــذه الأرض منــذ 

ــدد  ــع ع ــن م ــط، ولك ــنوات فق ــس س خم

ــدان،  ــكل ف ــم ل ــوب إطعامه ــراد المطل الأف

الطلــب  أصبــح  العــام،  في  ومحصولــن 

عليهــا ثقيــاً، وهــو في ازديــاد. لــذا، فنحــن 

حريصــون جــداً عــى الاحتفــاظ بالخصوبة.

الزراعــة  أن  نؤمــن  كــا  ولكــن 

فائدتهــا  تحقــق  أن  يمكــن  لا  العضويــة 

الكاملــة خــارج إطــار الحيــاة ككل، فنحــن 

الأخــوي  المجتمــع  أن  كذلــك  نؤمــن  لا 

بالعلاقــات  يتحــىّ  الــذي  والطبيعــي 

الحقيقيــة، يمكــن أن يعيــش لنفســه، أو أن 

تقتــر أهميتــه عــى المجموعــة الصغــرة 

مــن النــاس الذيــن ينتمــون إليــه.
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فلابــد أن يحــدثَ شيء مــن اثنــن. إما 

ــروب،  ــرَّاء الح ــن ج ــان م ــاشى الإنس أن يت

والمجاعــات، والأمــراض، وهبــوط معــدلات 

المواليــد، والواقــع أنّ مــا حقّقــه العلــم مــن 

ــراً يدفعنــا إلى الاعتقــاد بــأن  تقــدّم مؤخَّ

ــا،  هــذا التــاشي قــد يكــون وشــيكاً وسريعً

أنــه  أو  وقــد تصاحبــه فظائــع مرعبــة، 

ينبغــي علينــا أن نتعلــم كيــف نعيــش 

ــاركة  ــث المش ــع حي ــام في مجتم ــاً بس مع

القــوة  وتقديــم  المــوارد،  لــكل  العادلــة 

والفكــر مجانــاً لخدمــة الجميــع، لا لخدمــة 

الــذات، تحــل محــل اللَّهــث وراء الــروة أو 

ــة. ــرْ أو الراح ــب، واليُ المنص

إننــا نحــاول بالفعــل أن نــزرع زراعــة 

عضويــة، ولكننــا نــرى أن الزراعــة العضويــة 

ــة  ــاة عضوي ــن حي ــزء م ــوى ج ــت س ليس

ــث  ــن البح ــار م ــش في إط ــة، وعَيْ متضامن

عــن الحــقّ عــى طــول الخــط. وهــذا 

ــة  ــذي يســبب نشــوء عدال البحــث هــو ال

أخويــة،  جماعــة  في  ـل  تتمثّـَ اجتماعيــة 

وعدالــة اقتصاديــة تتمثَّــل في حياة مشــركة 

ذات مُلكْيَّــة مُشْــرَكة حيــث كل شيء فيهــا 

ــر أن هــذه الظــروف  مشــرك. ونحــن نعت

هــي الأســاس الــازم لتكويــن موقفٍ ســليم 

مــن الأرض ومــن العمــل. لذلــك، فــإنّ بابنُــا 

مفتــوح دائمــاً لــكل مــن يتمنــى أن يســعى 

ــا. ــد معن ــاتي جدي ــق حي إلى طري

أن  ينبغــي  »كيــف  ســؤال:  أمــا 

ــؤالا:  ــه س ــف إلي ــب أن نضي ــزرع؟« فيج ن

نعيــش؟«  أن  ينبغــي  »كيــف 

**************



مجلة المحراث الفصليّة    *    العدد الربيعي لسنة 2019م28

وخدمة عمل  المحبة 

نحن نؤمن 
الإيمــان  بذلــك 

الــذي  المســيحي 

ويفعــل.  يتحــرك 

الآخريــن  مــع  اليومــي  العمــل  ويعُتــر 

ــة  ــاف حقيق ــيلة لاكتش ــل وأسرع وس أفض

اســتعدادنا للعيــش في حيــاة مشــركة قائمــة 

ــان.  ــة والإيم ــة الحقيقي ــاس المحب ــى أس ع

ــدى  ــح م ــم يوضّ ــار حاس ــل اختب لأن العم

إيماننــا. أصالــة 

*******

الــذي يجــري تطبيقــه عمليّا في  الإيمــان  إنّ 
ــذي يجمــع  ــرّ ال ــاة المشــركة هــو ال الحي

مســألتي الإيمــان والعمــل في علاقــة وثيقــة. 

)راجــع كولــوسي 3: 23–24( غــر أن معظم 

النــاس يخفقــون في إيجــاد علاقة بــن هاتين 

ــا نــرى أن هاتــن المســألتين  المســألتين. لأنن

أولئــك  عنــد  حتــى  منفصلتــان  للحيــاة 

Eberhard Arnold ايبرهارد آرنولد
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الذيــن يشــهدون باختباراتهــم المســيحية 

الحقيقيــة؛ فــرى هاتــن المســألتين تذهبــان 

في اتجاهــن متعاكســن.

قــد يعيــش النــاس حياتهــم الروحيــة 

التمســك  ويحاولــون  الأمــور  أقــدس  في 

ــرى أن  ــة أخ ــن ناحي ــرى م ــا ن ــا، ولكنن به

ــذه  ــى ه ــم ع ــة لحياته ــب العملي الجوان

الــروح  عــن  وأكــر  أكــر  تبتعــد  الأرض 

ــر  ــا للخط ــون أيض ــن معرض ــدس. ونح الق

نفســه؛ ولا نختلــف قيــد شــعرة عــن بقيــة 

ــا  النــاس. ولكــن اللــه قــد أنعــم اللــه علين

ــرى  ــأن ن ــتنا ب ــركة لكنيس ــا المش في حياتن

ــط  ــذي يرب ــب ال ــرّ العجي ــن ال ــة ع لمح

ــاة بأســلوب لم  ــن المســألتين للحي ــن هات ب

نعرفــه ســابقا عــى الإطــاق. فــإنّ الارتبــاط 

بينهــا وثيــق، وقائــم عــى الإيمــان الرســولي 

الأوليــة  الخليقــة  بخالــق  نؤمــن  كالآتي: 

بقــدر مــا نؤمــن بــذاك الــذي يخُلِّصنــا 

ــن  ــا نؤم ــدة، ك ــه الجدي ــبيل خليقت في س

ــدرب  ــا ال ــر لن ــذي ين ــدس ال ــروح الق بال

ــدة. ــة الجدي ــذه الخليق له

*******

الصــاة أن لا تحــلّ أبــدا محــلّ  علــى  يجــب 
كنيســته.  وفي  اللــه  ملكــوت  في  العمــل 

ــه  ــيئة الل ــمّ مش ــل أن تت ــيّ لأج ــا نص فإنن

طبيعــة  تظهــر  أن  ولأجــل  الأرض،  عــى 

ــق ســيادته  اللــه بالأفعــال، ولأجــل أن تحُقِّ

كنــا  فلــو  والمحبــة.  والعدالــة  الوحــدة 

ــا  ــت حياتن ــذا، أصبح ــا ه ــن في طلبن جادّي

بغــر  فالإيمــان  شــاقا.  عمــا  تتضمــن 

ــوب 2:  ــع يعق ــا. )راج ــون ميّت ــال يك الأع

17( والصــاة بغــر أعــال ريــاء. فــا لم 

ــل  ــا نجع ــه، فإنن ــوت الل ــا لملك ــشْ وفق نعِ

مــن الصــاة الربانيــة أكذوبــة. فينبغــي أن 

تضعنــا الصــاة الربانيــة ضمــن إطــار عملّي 

ــن  ــيّ م ــا نص ــه كل م ــد في ــث يتجسّ بحي

أجلــه عــى أرض الواقــع، ليصــر جــزءا مــن 

التاريــخ. أمــا جماعــة برودرهــوف بحياتهــا 

المشــركة فهــي بالنســبة إلينــا المــكان الــذي 

عينــه لنــا اللــه لنقــدّم كل طاقاتنــا العمليــة 

اســمه، وتكــون  يتقــدّس  أن  مــن أجــل 

مشــيئته، ويــأتي ملكوتــه. فــا لم تـُـؤدِّ المحبة 

ــن الإخــوة والأخــوات إلى عمــل وحركــة،  ب

وتصبــح  حياتنــا،  شــجرة  تذبــل  ســوف 

ــه. ــة الل ــت دينون تح

*******

ــم  ــح له ــو أتُي ــة ل ــر فرح أك النــاس  يفــرح 
تســخير قواهــم في إنتاجيــة ســليمة ذات 

مغــزى، ومــن ثــم رؤيــة النتائــج الإيجابيــة 

بعملهــم،  فرحــن  كانــوا  وإذا  لعملهــم. 

ــي  ــة الت ــد الوظيف فســوف يجــدون بالتأكي

ــي  ــة الت ــم، أو الوظيف ــع كفاءاته ــاءم م تت

معهــم  تتآلــف  لكونهــا  بهــا  يتمتعــون 

ــة  ــرص العملي ــذه الف ــي. وه ــكل طبيع بش
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متاحــة في الحيــاة المشــركة.

بهــذا  النــاس  وعــادة مــا يجادلنــا 

ــا بأنهــا غــر  الموضــوع وينظــرون إلى حياتن

واقعيــة، وبأنهــا بمثابة يوتوبيــا Utopia )أي 

بمعنــى مجتمــع مثــالي غــر واقعــي(، وذلــك 

لأنهــم يقولــون إنــه لا يمكــن لأحــد أن 

يــؤدي أعــالا وضيعــة مــا لم يكــن مُكرهَــا 

ــى  ــن هــذا المنطــق يســتند ع ــا؛ ولك عليه

افــراض خاطــئ لبشريــة وقتنــا الحــاضر 

الآخــذة بالانحطــاط الخُلقُــي. فــرى معظــم 

النــاس في هــذه الأيــام يفتقــرون إلى روحيــة 

والفــرح  البهجــة  تضفــي  التــي  المحبــة 

ــن  ــة. ونح ــف العملي ــع الوظائ ــى أوض ع

نعلــم أن الفــرق بــن عمــل مُحــرم وعمــل 

مُحتقــر يتبخــر عندمــا تقتــي الحاجــة 

ــه. إذ  ــه أو رعايت ــخص نحب ــة ش ــا خدم مِنّ

إنّ المحبــة تزيــل هــذا الفــرق، وتجعــل مــن 

أيّ عمــل نقــوم بــه للشــخص الــذي نحبــه 

ــا. عمــا مُشرِّف

الســليمة  غــر  الأعــراض  ومــن 

لحضارتنــا هــي أن كثيريــن يعتــرون العمــل 

البــدني نوعــا أدنى مــن العمــل، ولا يســتمتع 

ــن  ــا نح ــه لم يخلقن ــر أن الل ــد. غ ــه أح ب

البــر في الواقــع لنهتــم بالشــؤون الروحيــة 

الأشــخاص  فلــدى  فقــط.  الفكريــة  أو 

الأصحــاء رغبــة قويــة في القيــام بــأي عمــل 

بــدني بســيط في الأرض؛ فتراهــم يســتمتعون 

والغابــات،  والجبــال  والنــور،  بالشــمس 

والنباتــات والحيوانــات، والمــزارع والحقول. 

أمــر  البــدني  بالعمــل  الاســتمتاع  إنّ  إذ 

ــه،  ــاة، وبالل ــا بالحي ــق فرح ــي ويخل طبيع

وبخليقتــه.   

*******

ــدة  ــاء ع ــتعدين لقض ــون مس نك أن  يجــب 
ســاعات كل يــوم في العمــل البــدني )إذا 

ســمحت صحتنــا بذلــك(. وســوف يكتشــف 

المثقفــون عــى وجــه الخصــوص تأثــره 

النافــع. لأن العمــل البــدني اليومــي يســاعد 

عــى إيقــاد النــور الصغــر المتميــز في داخل 

كل إنســان، وكذلــك تأجيــج مواهبــه أو 

مواهبهــا الخاصــة. وتعطينــا هــذه الــرارة 

الموجــودة في كل إنســان، التــي ربمــا تكــون 

ــة، لمحــة عــن المواهــب المتعــددة –  مخفي

فيمكــن أن تكــون في مجــال المعرفــة، أو 

ــة، أو  ــر والكتاب ــان التعب الموســيقى، أو إتق

الإبــداع في فــنّ النجــارة، أو النحــت، أو 

الرســم. أو ربمــا يكــون أبســط وأحســن 

شــخص مــن الجميــع، هــو ذلــك الــذي 

ــه  يحــبّ عــالم الطبيعــة، وربمــا تكــون لدي

ــة  مواهــب في مجــال عمــل المزرعــة وتربي

ــا  ــإنّ م ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــات. وع الحيوان

ــر  ــم يظُه ــات فراغه ــاس في أوق ــه الن يفعل

ــر.  ــى الأك ــه ع ــون ب ــذي يبتهج ــيء ال ال

حيــاة  شــكل  أن  رؤيــة  يمكننــا  لذلــك، 

اســتعداده  مــدى  عــى  يتوقــف  الفــرد 

ــا زاد  ــا. فكل ــة طوعيّ ــة المحب ــم قضي لدع
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ــا الكســل،  ــه. أم ــرّ شــكل حيات عطــاءه تغ

ــن  ــي م والتقاعــس، والضجــر، والســأم، فه

ــذي  ــكان ال ــن، في الم ــوت. ولك ــراض الم أع

ــاة، يكــون لــدى النــاس عقــول  تَلــؤہ الحي

صاحيــة ومبدعــة، ونراهــم عــى اســتعداد 

ــض. ــم لبع ــاعدة بعضه ــة ومس لخدم

ليــس مجــرد خيــال حــول  وهــذا 

ــن  ــع راه ــل واق ــال؛ ب ــد المن ــتقبل بعي مس

آخــذ بالنمــو في مجتمــع الحيــاة المشــركة.

**************

• هذه المقالة مقتطفة من كتاب »ثورة الله«	
• وإليكم نبذة عن الكاتب ايبرهارد آرنولد	

https://www.plough.com/ar/topics/faith/discipleship/gods-revolution
https://www.plough.com/ar/topics/faith/discipleship/gods-revolution
https://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
https://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
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الرباني والعشاء  المحبة  ولائم 
الحياة الأخوية الحقيقية

 لا تضاهي 
شــدائد جميــع أبطال 

ــق ضراوة هذه  الإغري

الروحيــة  المعركــة 

التــي يخوضهــا المســيحيون مــع الــرّ. فلما 

أصبــح المســيحيون الأوائــل واحــدا مــع 

ــاة  ــم حي ــارت حياته ــر، ص ــيح المنت المس

ــن مــن الانتصــار عــى أكــر  ــود، متيقن جن

ــوى  ــد ق ــر ض ــراع المري ــم في ال ــدو له ع

إنّ الأســلحة  ثــم  العــالم.  لهــذا  الظلمــة 

الفتاكــة، والتعاويــذ، وأعــال الســحر، لا 

ــن  ــإنّ م ــروب. ف ــذه الح ــل ه ــع في مث تنف

يؤمــن حقــا باســم يســوع المســيح، وبقــدرة 

في  الأرضيــة  وبحياتــه  القــدوس،  روحــه 

للطبيعــة،  الفائــق  وبانتصــاره  التاريــخ، 

لا يحتــاج إلى مــاء، أو زيــت، أو بخــور، 

ــارة  ــى إلى إش ــدة، ولا حت ــس موق أو فواني

ــة، لينتــر عــى القــوى  الصليــب الظاهري

الشــيطانية.

Eberhard Arnold ايبرهارد آرنولد
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في كل مــرة عندمــا كان المؤمنــون يحصلــون 

خــال  بينهــم  فيــا  الوحــدة  عــى 

اجتماعاتهــم، ولا ســيما عنــد احتفالهــم 

أو  الربــاني،  بالعشــاء  أو  بالمعموديــة، 

ــوة حضــور  ــت ق ــة،« كان ــم الأخوي »بالولائ

المســيح غنيــة عــن البيــان وغــر قابلــة 

للجــدل؛ فكانــت الأجســاد العليلــة تشُــفى، 

والشــياطين تطُــرد، والخطايــا تغُفــر. فصــار 

الجديــدة  الحيــاة  النــاس متيقنــن مــن 

ــن  ــرّروا م ــف تح ــم رأوا كي ــة، لأنه والقيام

ــن  ــة وم ــم الروحي ــم وأثقاله ــع ذنوبه جمي

آثــام  عــن  انصرفــوا  وكيــف  ضعفهــم، 

المــاضي.

الرباني والعشاء  المعمودية  اجتماعات 

للمعموديــة  المقدســة  الطبيعــة  أمــا 

وللعشــاء الربــاني فلــم تتطلّــب في ذلــك 

ــا،  الوقــت أيّ طقــوس إكليروســيّة. فظاهري

كانــت المعموديــة تحُتســب كالاغتســال 

ــي،  ــس كن ــا طق ــن كونه ــر م البســيط أك

ــات  ــب كوجب ــاني كان يحُتس ــاء الرب والعش

ــك  ــري في تل ــت تج ــة. فكان ــام اعتيادي طع

الأوقــات والمناســبات تــاوة شــهادة الإيمــان 

المســيحي الرَّسُــولي عــى مســامع الكنيســة 

النبويــة  الكتابــات  وقــراءة  المجتمعــة، 

ــرب يســوع المســيح،  ــوال ال ــة، وأق اليهودي

الممتلئــون  الشــهود  وكان  والأناجيــل. 

مــن الــروح القــدس يحدّثــون الجماعــة 

بشــهاداتهم وبقــدرة الــرب يســوع المســيح 

في تغيــر حياتهــم، وكان المؤمنــون يدعــون 

م  المســيح في الصلــوات، وكانت العطايــا تقُدَّ

ـم تســبيحا للــه والمســيح.  والترانيــم ترُنَّـَ

وكان اللــه يســتجيب لهــم بمجــيء المســيح 

ــم. ــدوس عليه ــه الق ــول روح ــم وحل إليه

كانــت العطايــا المقدمــة تمثِّــل امتنان 

الكنيســة.  مجتمــع  وتكريــس  وشــكر 

أنــواع  باكــورة حصــاد جميــع  فكانــت 

ــراد،  ــل وإي ــة، وكل دخ ــل الزراعي المحاصي

كــرُ أو قــلّ، يجــري التــرعّ بــه، حتــى مــن 

قِبَــل الذيــن كانــوا يقاســون الحرمــان، 

ــاء. وكان  ــود والعط ــل الج ــن أج ــك م وذل

ــلم  ــة يتس ــاع الجماع ــن اجت ــؤول ع المس

ــا، مــن ثمــار وطيــور وزهــور  هــذه العطاي

ــي كان  ــز، الت ــب وخمــر وخب ــد عن وعناقي

يــأتي بهــا كل فــرد مــن أفــراد الجماعــة إلى 

المائــدة. عندئــذ، كانــوا يغســلون أياديهــم.

للعشــاء  الاحتفاليــة  العنــاصر  أمــا 

الربــاني فكانــت تفُصــل عــن بقيــة الأطعمة: 

ــة أو  ــز في ثلاث ــت توضــع أرغفــة الخب فكان

خمســة صفــوف عــى المائــدة، ويصُــب 

ــزجَُ  ــت تُْ ــا كان ــكأس. وأحيان ــر في ال الخم

بالمــاء. وكان الطعــام الــذي يســتمتعون 

ــة  ــر بمثاب ــه في المــآدب المشــركة يعُت بتناول

تلــك  وكانــت  منظــورة.  شــكر  تقدمــة 

ــوات  ــة بالصل ــة المصحوب ــاءات الأخوي اللق

المرفوعــة مــن قلــوب متفانيــة تتكلـّـل تكللّا 

مهيبــا ووقــورا بالاحتفــال بالعشــاء الربــاني 

ــون  ــر. وكان المؤمن ــز والخم ــمة الخب بمقاس
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أثنــاء مآدبهــم المشــركة يتقاســمون تنــاول 

كل مــا موجــود مــن أطعمــة، شــاكرين 

ــوه. ــا أكل ــى كل م ــه ع ــبحين الل ومس

فبهــذا الأســلوب ارتبطــت الولائــم 

بالعشــاء  والأصــل  البدايــة  في  الأخويــة 

ــة  ــذه الوليم ــر. وه ــز والخم ــاني للخب الرب

الشــكر«  التــي كانــت تســمى »وليمــة 

كانــت  التــي  التقدمــات«،  »وليمــة  أو 

ــام  ــاشرة لإطع ــا مب ــا العطاي ــتخدم فيه تس

ــس  ــلها، لي ــة ورس ــاء الكنيس ــراء وأنبي الفق

لقــد  أخــرى.  ديانــة  أيّ  في  مقابــل  لهــا 

تعاليمــه  في   ،Irenaeus إيرينــاؤس  قــال 

إنّ هــذه التقدمــات – تقدمــات الشــكر 

للــه – هــي الذبائــح الحقيقيــة والصحيحــة 

ــادي  ــس Celsus، المع ــا سِلسُ ــدة. أم الوحي

للمســيحيين، فاســتغرب وأنتقــد المســيحيين 

عــى تقديمهــم وتناولهــم باكــورات الحصــاد 

وثمــار الأشــجار والخبــز والخمــر في مآدبهم، 

في حــن كانــوا يرفضــون الذبائــح والقرابــن 

ذبائــح  مُعتبِينهــا  الوثنيــة  الدمويــة 

واليهــود  الوثنيــون  كان  لقــد  شــيطانية. 

أمــا  اللــه؛  لتكريــم  ذبائحهــم  يحرقــون 

المســيحيون فاســتخدموها لإطعــام الفقــراء. 

م في مآدبهــم الأخويــة  فــكان الطعــام المقــدَّ

المشــركة يرُسَْــل حتــى إلى أولئــك الغائبــن 

بســبب المــرض أو الســجن.

الوحدة معناها  الله  محبة 

يعمــل روح المســيح في نفــوس المؤمنــن 

خدمــة  إلى  اللــه  محبــة  ترجمــة  عــى 

عمليــة للآخريــن. وكل مــن يخــدم الفقــراء 

ــدم  ــو يخ ــا ه ــن فإنم ــن والمعدم والمعوزي

المســيح ذاتــه، لأن اللــه قريــب مــن هــؤلاء 

ــا  ــا معناه ــه لن ــة الل ــم إنّ محب ــن. ث المتألم

أن نحــب اللــه وأخانــا الإنســان: إذ تصبــح 

مــع  بعضنــا  علاقــة  اللــه  مــع  علاقتنــا 

بعــض. أمــا توقــع مجــيء ملكــوت اللــه في 

ــة  ــرا في صياغ ــب دورا كب ــة، فيلع أيّ لحظ

الكنيســة،  في  والخدمــة  الحيــاة  شــكل 

ــد المؤمنــن في إرادة مشــركة واحــدة،  ويوحِّ

ويخلــق حيــاة أخويــة. فالحيــاة المســيحية 

المشــركة والتفــاني المشــرك مــا هــا إلّ 

نتائــج إيجابيــة تثمــر بفضــل معارضــة 

ــا الحــالي  ــة عصرن مجتمــع الكنيســة لروحي

ــات. ــة والخلاف ــه التجزئ ــذي تعمّ ال

لجماعــة  الاتحــاد  هــذا  مثــل  إنّ 

لا  القــدس،  الــروح  بفضــل  المؤمنــن 

ــبقا،  ــة مس ــاذج موضوع ــاج إلى أيّ نم يحت

ــن  ــة ع ــة معين ــغ حياتي ــد صي أو إلى تحدي

الكيفيــة التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا 

شــكل حيــاة الجماعــة. ونــرى أنــه حتــى في 

الفــرة الأوليــة للكنيســة الأولى، كان شــيوخ 

الكنيســة وشمامســتها الذيــن تحتاجهــم 

المؤمنــن،  جماعــات  مــن  جماعــة  كل 

ــم  ــندت إليه ــي أس ــام الت ــون بالمه يحتفظ

ســابقا مــن قبــل الكنيســة، ولكنهــم كانــوا 

أيضــا ينالــون مواهــب النعمــة الإلهيــة 

ــدس. ــروح الق ــن ال ــم م ــة له الموهوب
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ورغــم أن رحــات الســفر الشــاقة 

ــة  ــاء الكنيس ــل وأنبي ــا الرُّسُ ــام به ــي ق الت

ــة  ــى تقوي ــاعدت ع ــل، س ــل أو مل ــا كل ب

الوحــدة بــن جماعــات المؤمنــن، إلّ أن 

وعيهــم بأنهــم جميعــا كانــوا واحــدا، لم 

ــرب الواحــد،  ــه الواحــد، وال ــه إلّ الل يصنع

والــروح القــدس الواحــد، والإيمــان الواحــد، 

والمعموديــة الواحــدة، والكنيســة الواحــدة، 

والنفــس الواحــدة، حيــث كان هــذا الوعــي 

ــواء. ــى حــد س ــع ع ــا للجمي موهوب

لذلــك، وبفضــل عمــل الــروح القدس، 

ــة أعــاه إلى  ــة المبيّن أثمــرت هــذه الوحداني

مســاواة كان أساســها اللــه وحــده. فمثلــا 

اللــه  الإنســان مــع  أن ظاهــرة قطيعــة 

ظاهــرة مشــركة لــدى جميــع النــاس قبــل 

إيمانهــم، نــرى أن شــيئا مماثــا يحصــل، 

ــروح  ــا ينعــم ال ــه، عندم ولكــن معاكــس ل

ــا متســاويا  ــة إنعام ــه الإلهي ــدس بنعمت الق

وكامــا عــى جميــع المؤمنــن. فــإنّ الذيــن 

يملــك اللــه عــى قلوبهــم ســينظرون إلى 

ظاهــرة عــدم المســاواة بأنهــا دافــع يحثهــم 

عــى أن يصبحــوا إخــوة وأخــوات في محبــة 

ــة. ــة ومســاواة كامل كامل

الأوائل المسيحيين  سمة  الفقر 

الأوائــل  المســيحيين  علاقــات  كانــت 

كانــوا  لأنهــم  »أخــوات«  وَ  »كإخــوة« 

ــدس الواحــد.  ــروح الق ــن بفضــل ال مُتَّحدي

لقــد كانــوا »منذورين للرب« وَ »قديســن« 

جــاء  كــا  »مؤمنــن«  وَ  »مختاريــن«  وَ 

إنّ  ثــم  الأوائــل.  المســيحيين  كتابــات  في 

الروحــي  بفقرهــم  المشــرك  إحساســهم 

ــن  ــراء.« وم ــم »فق ــم كله ــب جعله وبالذن

ــل في  ــيحيين الأوائ ــر أن المس ــر بالذك الجدي

الســنوات المبكــرة للكنيســة كان يطُلــق 

عليهــم تســمية »فقــراء،« لأن النــاس )مــن 

غــر المســيحيين( كانــوا يــرون طبيعــة إيمان 

المســيحيين باللــه وموقفهــم إزاء الأمــور 

ــر. ــا فق ــة بأنه ــة الدنيوي المادي

الأوائــل  المســيحيون  أدرك  ـا  ولمّـَ

ــارت  ــة، ص ــر وفي النعم ــاواتهم في الفق مس

ــالتهم  ــت رس ــد بلغ ــيطة. لق ــالتهم بس رس

ــلّ العــال  ــا، وأق إلى أكــر المجرمــن انحراف

ــم  ــتْ له ــا، ووَهَب ــة وتعلي ــد ثقاف أو العبي

ــى  ــتْ حت ــا عمل ــا. ك ــا كام ــفاء روحي ش

المفكريــن،  أعمــق  أذهــان  تنويــر  عــى 

ــف أسرار  ــا. إذ إنّ كش ــا تام ــوا وضوح فنال

اللــه موهبــة إلهيــة توهــب مــن اللــه، 

وتمنــح وضوحــا بســيطا خاليــا مــن التعقيد. 

أمــا يســوع المســيح فهــو كاشــف اللــه. 

ــاب  ــا يكشــف يســوع المســيح النق وعندم

عــن طبيعــة اللــه، يصبــح طبيــب كلٍّ مــن 

ــواء. ــد س ــى ح ــأة ع ــرضى والخط الم

**************

• هذه المقالة مقتطفة من كتاب »شهادة الكنيسة الأولى«	
• وإليكم نبذة عن الكاتب ايبرهارد آرنولد	

https://www.plough.com/ar/topics/faith/discipleship/early-christians
https://www.plough.com/ar/topics/faith/discipleship/early-christians
https://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
https://www.plough.com/ar/authors/a/eberhard-arnold
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اليمن في  المجاعة  أسباب 
فن صناعة المجاعة الحديثة

إنّ المجاعة 
المعــاصر  زماننــا  في 

لا يســببها نقــص في 

أغلــب  في  الطعــام 

ــا؛  ــكلام غريب ــدو هــذا ال الحــالات. وقــد يب

لأنــه عــى مــدى التاريــخ البــري، كان 

النــاس يجوعــون عندمــا تفشــل زراعــة 

Daniel Larison دانيل لاريسون

تقرير

طفل في ملجأ للنازحين 

في مدينة إِبّ اليمنية، 

أغسطس 2018

تصوير ماريمان المفتي 

 .Mariman Al-Mofty

تسُتخدَم الصورة بإذن 

منها

• دانيـــل لاريســـون Daniel Larison كبـــر المحرريـــن في مجلـــة American Conservative، حيـــث يكتـــب 	
ـــش  ـــيكاغو، ويعي ـــة ش ـــن جامع ـــخ م ـــوراه في التاري ـــهادة الدكت ـــى ش ـــل ع ـــو حاص ـــة. وه ـــة إلكتروني ـــا في مدون أيض

ـــة. ـــلفانيا الأمريكي ـــة بنس ـــر في ولاي في لانكس
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المحاصيــل أو عندمــا تســتهلك الحــروب 

هــذا  يعَُــد  فلــم  الغــذاء.  إمــدادات 

ــن  ــوم هــي م ــات الي ــإنّ المجاع يحصــل. ف

ــة  ــا ليســت حصيل ــى إنه ــع البــر. حت صن

ــل  اللامبــالاة بالواجــب. فغالبــا مــا يفضِّ

القــادة السياســيون تطبيــق هــذه العقوبــة 

عــى جماعــة مــن النــاس مــن الذيــن 

ــة ويمكــن  ــة الأهمي ــم قليل ــرون حياته يعت

ــرن  ــة في الق ــق مجاع ــا. ولخل ــط به التفري

ــل  ــدر هائ ــب ق ــن، يتطل ــد والعشري الواح

مــن الجهــد المنظــم. وهــو أمــر يقترفــه 

بعــض النــاس بِحــقّ الآخريــن، لتحقيــق 

ــو،  ــذا النح ــى ه ــية. وع ــم السياس أهدافه

ــف كنــوع  فــإنّ هــذا العمــل المفُتعَــل يصُنَّ

آخــر مــن الفظائــع الجماعيــة، وجريمــة 

ضــد الإنســانية. وتحصــل إحــدى هــذه 

ــن. ــوم في اليم ــم ضــد الإنســانية الي الجرائ

لقــد تــررت اليمــن بشــدة بعــد 

أكــر مــن أربــع ســنوات مــن الحــرب. كــا 

 Alex de Waal يخبرنــا أليكــس دي وال

في كتابــه القَيّــم عــن تاريــخ المجاعــات 

 Mass عنــوان:  يحمــل  الــذي  الحديثــة، 

الجماعــي،  الجــوع  ويعنــي   Starvation

ــة  ــم المرتكب ــه: »إنّ الجرائ ــول في ــث يق حي

ــل  ــة لتحوي ــية - لازم ــرارات السياس - بالق

ــة.« وفي  ــة جماعي ــة إلى مجاع ــة معين كارث

هــي  اليمــن  في  المجاعــة  إنّ  الحقيقــة، 

ــادي  ــار الاقتص ــاج الحص ــر نت ــد كب إلى ح

ــي  ــات الت ــرارات السياس ــن الق ــا م وغيره

اتخذتهــا حكومــة اليمــن المعــرف بهــا 

الرئيــس هــادي،  يقودهــا  التــي  دوليــا، 

الســعودية. وكان  قِبــل  والمدعومــة مــن 

هــادي قــد خلــف عــي عبــد اللــه صالــح، 

الــذي حكــم اليمــن لأكــر مــن ثلاثــن عامًا، 

عندمــا أجُــر عــى التنــازل عــن الســلطة في 

أعقــاب الاحتجاجــات عــام 2011. ثــم هُــزمِ 

هــادي نفســه مــن قبــل حركــة أنصــار اللــه، 

المعروفــة أيضــا باســم الحوثيــن، في انقــاب 

ســبتمبر 2014. وفي ربيــع عــام 2015، قــام 

ــادة  ــة بقي تحالــف مــن الحكومــات العربي

المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 

ــات  ــن الولاي ــم م ــدة، وبدع ــة المتح العربي

عســكري  ــل  بتدخُّ الأمريكيــة،  المتحــدة 

ــن  ــب هــادي، وطــرد الحوثي ــادة تنصي لإع

مــن العاصمــة. وكان صالــح قــد شــكَّل 

ــا، الــذي انهــار العــام  مــع الحوثيــن تحالفً

المــاضي، عندمــا وقــع خــاف بــن الحوثيــن 

وصالــح، ومــن ثــم قتلــوه. ويبــدو اليــوم أن 

ــال،  ــد المن ــف بعي ــداف التحال ــق أه تحقي

ولكــن الســكان المدنيــن في اليمــن تــم 

ــة. ــض الهاوي ــم في حضي إلقاؤه

اليمنــي  الاقتصــاد  انهــار  وقــد 

انهيــارا كامــا تقريبــا، بســبب وقوعــه 

مــا بــن الأضرار التــي لحقــت بالبنيــة 

قصــف  جــراء  مــن  البــاد  في  التحتيــة 

ــري  ــار البح ــعودي، والحص ــف الس التحال
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التحالــف  أدامــه  الــذي  والجــوي 

الولايــات  مــن  المدعــوم  الســعودي 

البنــك  ونقــل  الأمريكيــة،  المتحــدة 

قيمــة  وانخفــاض  عــدن،  إلى  المركــزي 

دفــع  في  والإخفــاق  اليمنيــة،  العملــة 

ــر  ــة لأك ــة المدني ــب موظفــي الخدم روات

زيــادة  عــن  أســفر  مــا  عامــن.  مــن 

مــا  وهنــاك  اليمنيــن.  لمعظــم  الفقــر 

يصــل إلى خمســة عــر مليــون شــخص - 

أي أكــر مــن نصــف ســكان البلــد بأكملــه 

ــون مــن انعــدام الضــان الغــذائي  - يعان

ــوع.  ــر الج ــون لخط ــم معرض ــة أنه لدرج

وربمــا يكــون هنــاك غــذاء في الأســواق 

ــن  ــظ الثم ــح باه ــه أصب ــن، ولكن في اليم

للســكان الذيــن أفقرهــم الــراع والغــاء. 

ــنّ  ــي تشُ ــة الت ــرب الاقتصادي ــم إنّ الح ث

عــى الســكان المدنيــن، تتســبب في مقتــل 

عــدد أكــر بكثــر مــن الأســباب التــي 

يمكــن تفاديهــا مــن القصــف والقذائــف. 

أن  الطفولــة  إنقــاذ  منظمــة  وتقــدّر 

خمســة وثمانــن ألــف طفــل عــى الأقــل 

ماتــوا جوعًــا منــذ عــام 2015.

وعادة ما 
يكــون الأطفــال مــن بــن 

تعرضًــا  الفئــات  أكــر 

لمخاطــر المجاعــة، خاصة 

وأن ســوء التغذيــة يعرضهــم لخطــر المــوت 

ـل  بســبب الأمــراض التــي تصيبهــم. وتُثّـِ

القصــة المحزنــة لأمــل حســن، وهــي فتــاة 

يمنيــة تبلــغ مــن العمــر ســبع ســنوات، 

ــرب.  ــك الح ــال في تل ــن الأطف ــة ملاي محن

تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  نــرت  وقــد 

لأول مــرة حالتهــا في أواخــر أكتوبــر 2018، 

ورافقــت القصــة صــورة مؤلمــة لجســم 

الجــوع  بــه  فتــك  الــذي  الهزيــل  أمــل 

الشــديد والإســهال. وفي غضــون أيــام قليلــة 

مــن بعــد نــر التقريــر، توفيــت أمــل. 

وكانــت أسرة أمــل تعيــش كأسرة لاجئــة في 

ــا بغــارة  ــم تدمــر منزله ــذ أن ت بلدهــا، من

جويــة شــنتها قــوات التحالــف الســعودية 

ــدِرتْ روح  ــد أهُ ــنوات. وق ــاث س ــل ث قب

أمــل بشــكل بطــيء في مخيــات النازحــن 

اليمنيــن. ويعــاني ملايــن الأطفــال اليمنيــن 

مــن ســوء التغذيــة الحــادّ نفســه، وأسرهــم 

فقــرة بالدرجــة نفســها. حتــى إنّ الأطفــال 

الذيــن لم يهلكــوا مــن الجــوع والمــرض، 

تعرضــوا للنمــو المتباطــئ، وتمتلــئ حياتهــم 

بالنــدوب والجــراح بشــكل دائــم، مــن 

ــة. ــرب والمجاع ــة الح ــراء عيش ج

أســباب  لهــا  المجاعــة  أن  وكــا 

سياســية، فيمكــن أن يكــون لهــا عــاج 

ــذه  ــت ه ــف، لم تلف ــن للأس ــياسي. ولك س

الانتبــاه في جميــع  الفظيعــة  المجاعــات 

خلــق  مــن  تتمكــن  أو  العــالم  أنحــاء 

الــذي عــادة  الــازم،  العالمــي  الاهتــام 

مــا تنالــه الفظائــع الجماعيــة الأخــرى. 

ــرة  ــدان المتأث ــار البل ــة أخب ــم تغطي ــا يت ف
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كثــر  في  الإعــام  وســائل  في  بالمجاعــة 

ــاك  ــون هن ــا تك ــا عندم ــان. أم ــن الأحي م

ــة عنهــا، فيبــدو أن تأثيرهــا  ــة إخباري تغطي

ضئيــل أو معــدوم عــى صانعــي السياســة 

والجمهــور. وهنــاك خطــر حقيقــي يتمثــل 

في عــودة المجاعــة إلى العديــد مــن البلــدان، 

ــة  ــات الخارجي ــا الحكوم ــأ فيه ــي تتواط الت

في التســبب في المجاعــة الجماعيــة، أو ليــس 

لديهــا مصلحــة في تجنــب الكــوارث. فمــن 

بعــد نجــاح العــالم في القضــاء عــى ظاهــرة 

المجاعــات قضــاء تامــا تقريبــا، يبــدو أن 

ــا المروعــة. ــل عــن عودته العــالم غاف

**************
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الله لملكوت  العظيمة  الوليمة 
كلّ شيء مُهيّأ

ه المسيح  بِّ
َ

يُش
اللــه  ملكــوت 

ــرس في  ــة ع بوليم

أكــر مــن مــرة. 

تتحّــد  لــي  الإنســان  روح  يدعــو  فهــو 

ــكل  ــا ل م نفســه كليّ ــدِّ ــد أن يقُ معــه، ويري

ــركات  ــوق ب ــا يف ــاك م ــس هن شــخص. فلي

ــي  ــة والعطــاء، الت ــدفء الروحــي والرأف ال

فــإنّ  يســوع.  مــع  الاتحــاد  بهــا  ينعــم 

ــروح مــع  ــاط الأســمى والأعــزّ لل هــذا الرب

ــراغ موجــود  ــه أن يمــأ أي ف المســيح، يمكن

في كيــان الإنســان. فانظــر إلى العديــد مــن 

التاريــخ، مثــل  المؤمنــن خــال مجــرى 

Heinrich Arnold هاينريش آرنولد
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الذيــن تعذّبــوا في الســجون لســنوات – 

ــم.  ــل إيمانه ــن أج ــود – م ــى لعق ــل حت ب

وبفضــل النعمــة الإلهيــة، يتســنى لــكل 

ــة  ــاط المحب ــا، الحصــول عــى رب واحــد مِنّ

ــه. ــاد مع ــيح والاتح ــع المس ــذا م ه

ــل لوقــا 14:  يتحــدث يســوع في إنجي

يرفضــون  الذيــن  أولئــك  عــن   20  –  16

لأنهــم  وذلــك  الوليمــة،  إلى  دعوتــه 

يحبــون ويفضّلــون أشــياء أخــرى غــره. 

ــان  ــح كي ــي أن يصب ــاس ه ــألة بالأس فالمس

ــا.  ــا وقالب ــا للهــدف قلب المــرء مشــدودا كليّ

ــا مــن  ــن كليّ فمــن أجــل أن نكــون مملوئ

اللــه، ومتحرريــن كليّــا لاتِِّباعــه، يجــب 

علينــا تفريــغ ذواتنــا كليّــا مــن أي شيء 

آخــر. ويشــكِّل القلــب المنقســم خطــرا 

ــة  ــرب، خاص ــق ال ــن طري ــا ع ــرا يلهين كب

عندمــا نكــون مهتمــن بأشــياء أو أشــخاص 

تكــون  لا  فعندمــا  المحبــة.  يســتحقون 

عيوننــا الروحيــة موجهــة نحــو المســيح 

ــوّة،  ــة والأب ــذ للأموم ــن حينئ ــده، يمك لوح

والأسرة والأطفــال، وحتــى الحيــاة المشــركة 

ــة  ــا بمثاب ــح كله ــي، أن تصب ــبّ الزوج والحُ

ــهولة. ــا بس ــتهلك محبتن ــا، تس ــة لن آله

الوليمة: ل 
َ
مَث

ــكلامَ  ــذا ال ــنَ ه ي ــدُ المدَعُوِّ ــمِعَ أحَ ــاَّ س فل

قــالَ ليِســوعَ: »هَنيئـًـا لمَِــن يجَلِــسُ إلى 

المائِــدَةِ في مَلكــوتِ اللــهِ! « فأجابـَـهُ: »أقــامَ 

رجَُــلٌ وَليمــةً كبــرةً، ودَعــا إليَهــا كثــراً مِــنَ 

ــاسِ. ثُــمَّ أرسَــلَ خادِمَــهُ ســاعَةَ الوَليمــةِ  النّ

يــنَ: تعَالـَـوا، فــكُلُّ شيءٍ مُهيَّأٌ!  يقَــولُ للِمدعُوِّ

ــرَيتَُ  ــه الأوَّلُ: إشِ ــالَ لَ ــم. ق ــذَرُوا كُلُّهُ فاعَت

حَقــاً ويجَِــبُ أنْ أذهَــبَ لأراهُ، أرجــو مِنــكَ 

أنْ تعَــذُرَني. وقــالَ آخَــرُ: إشِــرََيتُ خَمســةَ 

بهَــا، أرجــو  فدَاديــنَ، وأنــا الآنَ ذاهِــبٌ لأجُرِّ

جْــتُ  مِنــكَ أنْ تعَــذُرَني. وقــالَ آخــرُ: تزَوَّ

امَــرأةً، فــا أقــدِرُ أنْ أجــيءَ. فرجَــعَ الخــادِمُ 

إلى سَــيِّدهِ وأخــرَهَُ بِــا جَــرى، فغَضِــبَ ربَُّ 

ــا إلى  ــرُجْ مُسرعًِ ــه: أخُ ــالَ لخِادِمِ ــتِ وق البَي

ــراءَ  ــلِ الفُقَ ــا وأدخِ ــةِ وأزقَِّتِه ــوارِعِ المدين شَ

والمشُــوَّهيَن والعُــرجَ والعُميــانَ إلى هُنــا. 

ــا  ــه ي ــرتَْ بِ ــا أمَ ــرى م ــادِمُ: جَ ــالَ الخ فق

ــهُ  ــةٌ. فأجابَ ــدُ فارغَِ ــت مَقاعِ ــيِّدي، وبقَِيَ سَ

روبِ  والــدُّ الطُّرقُــاتِ  إلى  أخُــرُجْ  ــيِّدُ:  السَّ

خــولِ حتـّـى يَتلَــئَ بيَتــي.  وألــزمِِ النــاسَ بالدُّ

ــنْ  ــذوقَ عَشــائي أحَــدٌ مِ ــن يَ أقــولُ لكُــم: لَ

ــا 14: 16–24( ــنَ!« )لوق ي ــكَ المدَعُوِّ أولئِ

يجــب أن لا نسَُــلِّم قلوبنــا لغــر اللــه. 
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ــيح  ــه والمس ــا لل ــح محبتن ــب أن تصب ويج

قويــة جــدا، بحيــث نكــون مســتعدين 

لتقديــم أي تضحيــة كانــت بكامــل الفــرح. 

ــى  ــه ع ــا الل ــل أن يقوين ــن أج ــيّ م ونص

إماتــة نفوســنا، حتــى يتســنّى للمســيح أن 

يشــعّ مــن خلالنــا؛ عــى أن لا نعــود نحيــا 

لأجــل أنفســنا، بــل أن يحيــا المســيح فينــا.

أي   – الرســولي  التبشــر  إلى  أتــوق 

الطــرق  مفــارق  إلى  الذهــاب  بمعنــى 

الوليمــة  إلى  النــاس  ودعــوة  والأســوار، 

العظيمــة لملكــوت اللــه. إلّ أن كل يــوم 

يعُــاش في وحــدة حقيقيــة، هــو تبشــر 

أيضــا. اقِــرأ إنجيــل الرســول يوحنــا 17، 

حيــث يقــول يســوع، إنــه مــن خــال 

ــيدرك  ــذ، س ــن التلامي ــة ب ــدة والمحب الوح

العــالم أن الآب قــد أرســل يســوع المســيح. 

فليــس هنــاك رؤيــة أكــر مــن هــذه. فلــو 

جاهدنــا فقــط للوصــول إلى هــذه الوحــدة، 

ــا  ــه القــوة للتبشــر بكِلت ــا الل فســوف يهبن

الطريقتــن، وســوف يســاهم فيهــا كل 

عضــو في الكنيســة.

:17 يوحنا  إنجيل 

ــهِ  ــوعُ عَينَي ــعَ يسَ ــكلامِ، رفَ ــذا ال ــدَ ه وبعَ

ــاءِ وقــالَ: »يــا أبي جــاءَتِ السّــاعةُ:  إلى السَّ

ــهُ  ــا أعطيتَ ــكَ، بِ ــدَكَ ابَنُ ــكَ ليُمَجِّ ــدِ ابَنَ مَجِّ

مِــنْ سُــلطانٍ عــى جميــعِ البـَـرَِ حتـّـى 

ــه.  ــم لَ ــنْ وهَبتهَُ ــةَ لمَِ ــاةَ الأبديَّ ــبَ الحي يهَ

ــتَ  ــوكَ أن ــيَ أنْ يعَرفِ ــةُ ه ــاةُ الأبديَّ والحي

يسَــوعَ  ويعَرفِــوا  وحــدَكَ  الحَــقَّ  الإلــهَ 

دْتـُـكَ في  المسَــيحَ الـّـذي أرسَْــلتْهَُ. أنــا مَجَّ

الأرضِ حــنَ أتممَــتُ العَمَــلَ الــذي أعطيَتنَي 

ــكَ  ــدَ ذاتِ ــا أبي عِن ــدْني الآنَ ي ــه. فمَجِّ لأعمَلَ

بِالمجَــدِ الـّـذي كانَ لي عِنــدَكَ قبَــلَ أنْ يكــونَ 

العالـَـمُ. أظهَــرتُ اسَــمَكَ لمَِــنْ وهَبتهَُــم 

ــم لي  ــكَ، فوَهَبتهَُ ــوا ل ــمِ. كان ــنَ العالَ لي مِ

يعَرفِــونَ  هُــم  والآنَ  بِكلامِــكَ.  وعَمِلــوا 

ــمُ  ــكَ. بلََّغتهُُ ــوَ مِن ــي ه ــا أعطيَتنَ أنَّ كُلَّ م

بلََّغتنَــي فقَبِلــوهُ وعَرفَــوا  الـّـذي  الــكلامَ 

حــقَّ المعرفِـَـةِ أنِّ جِئــتُ مِــنْ عِنــدِكَ وآمنــوا 

ــم،  ــيِّ لأجلهِِ ــا أصُ ــلتنَي. أن ــتَ أرسَ ــكَ أن أنَّ

ــنْ  ــلِ مَ ــل لأج ــمِ، ب ــلِ العالَ ــيِّ لأج ولا أصُ

وهَبتهَُــم لي لأنَّهُــم لــكَ. كُلُّ مــا هــوَ لي 

ــا  ــكَ فهــوَ لي، وأن ــكَ، وكُلُّ مــا هــوَ ل فهــوَ ل

ــدُ بِهِــم. لــن أبقــى في العالـَـمِ أمــا هُــم  أتمجََّ

فباقــونَ في العالـَـمِ، وأنــا ذاهِــبٌ إليَــكَ. 

باسَــمِكَ  وسُ، إحفَظهُْــم  القُــدُّ أيُّهــا الآبُ 

الـّـذي أعطيَتنَــي، حتـّـى يكونــوا واحــدًا 

مِثلـَـا أنــتَ وأنــا واحــدٌ. وعِندَمــا كُنــتُ أنــا 

مَعَهُــم حَفِظتْهُُــم باسَــمِكَ الذّيــنَ أعطيَتنَي. 

حَرسَــتهُُم، فــا خَــرِْتُ مِنهُــم أحــدًا إلاَّ ابَنَ 

الهَــاكِ ليَِتــمَّ مــا جــاءَ في الكِتــابِ. والآنَ أنــا 

ــا في  ــكلامَ وأن ــولُ هــذا ال ــكَ. أق ــبٌ إليَ ذاهِ

ــم  ــي. بلَّغتهُُ ــم كُلُّ فرَحَ ــونَ لهُ ــمِ ليك العالَ

كلامَــكَ فأبغَضَهُــمُ العالـَـمُ لأنَّهُــم لا ينَتمَــونَ 

ــمِ.  ــي إلى العالَ ــا لا أنَتمَ ــا أن ــمِ ك إلى العالَ

ــمِ،  ــنَ العالَ ــم مِ ــكَ أنْ تخُرجَِهُ ــبُ إليَ لا أطلُ

ــم  ــا هُ ــرِ. م ي ِّ ــنَ الشِّ ــم مِ ــل أنْ تحَفَظهَُ ب

سْــهُم  مِــنَ العالـَـمِ. ومــا أنــا مِــنَ العالـَـمِ. قدَِّ

ــلتهُُم  ــا أرس . أن ــقٌّ ــكَ ح ــقِّ لأنَّ كلامَ في الح

ــنْ  ــمِ. مِ ــلتنَي إلى العالَ ــمِ كــا أرسَ إلى العالَ



43مجلة المحراث الفصليّة    *    العدد الربيعي لسنة 2019م

ســوا هُــم  سُ نفَــي حتّــى يتقََدَّ أجلهِِــم أقُــدِّ

. لا أصُــيِّ لأجلهِِــم وحدَهُــم،  أيضًــا في الحــقِّ

بــل أصُــيِّ أيضًــا لأجــلِ مَــنْ قبَِلــوا كلامَهُــم 

فآمنــوا بي. إجعَلهُْــم كُلَّهُــم واحــدًا ليَكونــوا 

واحــدًا فينــا، أيُّهــا الآبُ مِثلـَـا أنــتَ فيَّ وأنــا 

ــكَ أرسَــلتْنَي. وأنــا  ــمُ أنَّ فيــكَ، فيؤُمِــنَ العالَ

ــوا  ــي ليكون ــذي أعطيَتنَ ــدَ الّ ــمُ المجَ أعطيَتهُُ

واحــدًا مِثلَــا أنــتَ وأنــا واحــدٌ: أنــا فيهِــم 

وأنــتَ فيَّ لتكــونَ وِحدَتهُُــم كامِلَــةً ويعَــرفَِ 

العالـَـمُ أنَّــكَ أرسَــلتْنَي وأنَّــكَ تحُبُّهُــم مِثلـَـا 

الآبُ  أيُّهــا  لي،  وهَبتهَُــم  أنــتَ  تحُبُّنــي. 

ــونُ  ــثُ أك ــي حَي ــوا مَع ــم أنْ يكون وأرُيدُهُ

ـكَ  لأنّـَ المجَــدِ  مِــنَ  أعطيَتنَــي  مــا  لـِـرَوا 

أحبَبْتنَــي قبَــلَ أنْ يكــونَ العالـَـمُ. مــا عَرفَـَـكَ 

الـِـحُ، لكِنْ أنــا عَرفَتْكَُ  العالـَـمُ، أيُّهــا الآبُ الصَّ

ـكَ أرسَــلتْنَي. أظهَــرتُْ  وعــرفََ هَــؤلُاءِ أنّـَ

لهُــمُ اسَــمَكَ، وســأظُهِرهُُ لهُــم لتِكــونَ فيهِــم 

مَحبَّتـُـكَ لي وأكــونَ أنــا فيهِــم.« )يوحنــا 17: 

)26 – 1

**************

• هذه المقالة مقتطفة من كتاب »التلمذة للمسيح«	
• وإليك نبذة عن الكاتب »هاينريش آرنولد«	
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